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 ونستعين شدمعين نستر  ايتدي، وبهديك نهتدي وبك نقاللهم باسمك 

 نجحنا  إذاتصبنا بالغرور  بنور الحق بصائرنا، اللهم لا تملأ أنفنسألك  

 .الإخفاق هو التجربة التي تسبق النجاح أن، وذكرنا أخفقنا إذاولا باليأس 

بالعلم طريقنا  أضئاللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم 

وقوي به سواعدنا واشدد به من عزائمنا ولا توثق به غيرنا ولا تحرمنا من عزيمة نيله 

م وسلم اننا وصلي اللهميإ به وطلب من كل مكان والزيادة منه في كل آن وقوي

  .الأمموبارك على سيدنا محمد صاحب العلم سيد 



 

  
  
  
  
  
  
  
  

اҡٔس̑تاذ  إلىنا ان وام˗ن Էتقدم بخالص شكرن ننا في انجاز هذه المذ̠رة اǫ̊ٔ من  إلى
في الواقع ما كان هذا  ،شرف ̊لى هذا البحثǫٔ ˉشير عروس ا߳ي : الفاضل
ٔنالبحث  ǫ هذه الصورة لولا توجيهه لنا ح̀ث لم یب˯ل ̊لینا بنصائحه التي  یˆٔ˭ذ
ٔفادتنا ǫ  لرغم منԴ كل  إشرافهطیߧ بحثناˊ Է̊لى ̊دد ̠بير من الطلبة لك̲ه سا̊د

ٔو ما ̼س̑تطیع والى كل من سا̊دԷ بمعلومة ǫ  ٔو كلمة ǫ ٔوتوج̀ه ǫ شجیع˓  
ٔمد  إلى ǫ لیناكل من ٕ ٔو ن قر نجاز هذا العمل مإ ید العون وساهم معنا في  ا ǫ یب

  والتقد̽ر والعرفان من بعید نتقدم بخالص الشكر
  



  
  

  
  مقــــــدمـــــــة

  
  

  



 ة                                   ـــــمقدم
 

  أ

بحظ وافر من الدراسات مثل  تحظىمازالت المناظرة من الفنون الأدبیة التي لم تكد 
بطال حجّ وعماد المناظرة الجدل لبیان الحجّ  ،كثیر من الفنون النثریة الأخرى ٕ ة الخصم ة وا

وفي هذا مجال لتنویع الكلام وصیاغة المعاني وتزیین العبارات، مما دفعنا على اختیارنا 
محمد بن مبارك ل" غریب الأنباء في مناظرة الأرض والسماء"البناء الحجاجي في (بحث 

، رغبة في التعرف على الآلیات الحجاجیة في المناظرة ولتسلیط الضوء على أدیب )الجزائري
لم یسعفنا الحظ في التعرف من قبل على أدبه؛ وبمراجعتنا المدونة قید الدراسة مرارا، جزائري 

فیما تتمثل : وتركیزنا على ملاحظة الحجاج فیها حاولنا الإجابة عن أسئلة البحث الآتیة
ك؟ وكیف انبنت؟ وما مدى آلیات الحجاجیة في مناظرة الأرض والسماء لمحمد بن المبار 

لتحقیق الإقناع؟ ثم ما الغایة من مثل هذا القید؟ وللإجابة عن كل ذلك الآلیات  تكامل هذه
استعنا بالمنجزات التداولیة والتراث البلاغي وكذا بالمنهج التاریخي وما وقع بین أیدینا من 

فصلین تعرضنا في أولهما إلى المناظرة  إلىدراسات في الجدل والحجاج؛ فانقسم بحثنا 
ة وأنواعها والحجاج وآلیاته وأنماطه؛ وخصصنا الفصل الثاني والحجاج درسنا فیه المناظر 

لدراسة آلیة الحجاج في المناظرة قید الدراسة وفیه تناولنا الأسالیب البلاغیة والأسالیب اللغویة 
والأسالیب المنطقیة لنخلص في الخاتمة إلى أهم النتائج التي أصفر عنها البحث وقد بینا 

غریب الأنباء في مناظرة الأرض  "مؤلف ونسخة عن المدونة وجیر عن ال بملحق فیه تعریف
، وقد أفاد بحثنا هذا في جملة أبحاث یمكن اعتبارها ركائز في دراسة الحجاج من "والسماء

، والخطاب والحجاج لأبي بكر العزاوي، وأهم نظریات ةمثل الحجاج في القرآن لعبد االله صول
، مع تنبهنا إلى قلة الدراسات التي تناولت الحجاج الحجاج في التقالید الغربیة لحمادى صمود

في المناظرة وبخاصة المناظرات التي ألفها مبدعون جزائریون، مما شكل جزءا من صعوبات 
هذا البحث الذي لم نجد فیه الطریقة المعبرة كما كنا نحسب لارتباط المناظرة بالجدل 

  .احث في هذا المجالوالحجاج، بالإضافة إلى كثرة التوجهات التي تشتت الب
على " بشیر عروس"توجه بجزیل الشكر والتقدیر إلى أستاذنا المشرف وفي الأخیر ن

  .ما خصنا به من رعایة صادقة وتوجیه سدید فكان له الأثر في بلوغ هذا البحث ما بلغه
  



  
  : الفصل الأول

  اجــــــفي المناظرة والحج
  

  المناظرة وأنواعها: المبحث الأول
  الحجاج مفاهیمه وآلیاته النظریة: المبحث الثاني
  الحجاج أنماط: المبحث الثالث
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  وشروطها وأنواعهاالمناظرة : الأولالمبحث 
I. مفھوم المناظرة  

  لغة-1
  .كیف تأتیانه أن تناظر أخاك في أمر إذا نظرتما معا: ورد في لسان العرب المناظرة

  .، وناظره من المناظرةك في الأمر وتناظرهودمر، ونظیرك الذي یراوالتناظر التراوض في الأ 
إلیهما الناظر ، وفلان نظیرك أي مثلك لأنه إذا نظر شيءالمثل في كل  :والنظیر

ذا قلت نظرت في  .فلان أي صرت نظیرا له في المخاطبة تویقال ناظر  .رآهما سواء ٕ  الأمروا
  .1یكون تفكرا فیه وتدبرا بالقلب أن احتمل

اء والراء أصلا صحیح، ترجع فروعه ظاللغة نظیر النون وال مقاییسوجاء في معجم 
هذا القیاس، أي أنه إذا نظر إلیه  وهذا نظیر هذا، ومن .الشيء تأملمعنى واحد وهو  إلى

ٕ و    2.لى نظیره كانا سواءا
ذا... النظر محركة الفكر في الشيء تقدره وتقیسه   ٕ  أناحتمل  الأمرقلت نظرت في  وا

ونظیرك الذي یراوضك وتناظره  الأمر والتناظر التراوض في .یكون تفكرا وتدبرا بالقلب
  .والمناظر المثل والشبیه

في  المناظرة أناعلم :" حمد، المشهور باسم طاش كبرى زاده بقوله أالخیر  أبویعرفه 
  .3"الانتظار أو الإبصارمن النظر بمعنى  أومن النظیر  إما مأخوذةاللغة 

  :اصطلاحا -2
وظائف المتناظرین من حیث كونها  أحوالمسائل یبحث فیها عن : علم المناظرة هو

، بحسب هذا التعریف 4مردودة، وفائدته حفظ الذهن عن الخطأ في المناقشات أومقبولة 
  .ووظائف المتناظرین أحوالالمناظرة مسائل یبحث فیها عن  أنیتضح 

  

                                   
 .219 - 216م، ص 1994، بیروت، 3لسان العرب، المجلد الخامس، دار صادر ، ط: ابن منظور -1
 1عبد السلام محمد هارون، المجلد الخامس، دار الجیل، ط: معجم مقاییس اللغة، تح: أبي الحسین أحمد بن فارس  -2

 .444م، ص 1991بیروت، 
 .17م، ص 1990، السنة الثانیة، العدد الثالث، یونیو، )المناظرة(شرح آداب البحث ، مجلة : طاش الكبرى زادة_ 3

 .05ح في علم المناظرة، شرح وتوضیح على متن طاش كبرى زاده، د ط، د ت، صالواض: أبي مصطفى البغدادي_4  
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جانبین في  المناظرة هي النظر من« : بقوله" المناظرة  : "یعرف طه عبد الرحمن
  .1»الصواب فیها إظهارمسألة من مسائل قصد 

 الإقناعر، هو أث إحداثمعترضا، وكان هدفه  أوالمناظر فهو من كان عارضا  أما 
  .على ید نظیره أو، سواء ظهر على یده 2الاقتناع به أوبالصواب 

المحاورة بین فرقتین حول موضوع لكل « : بأنهاویعرفها عبد الرحمن حنبكة المیداني 
بطالمنهما وجهة نظر فیه تخالف وجهة نظر  ٕ صمه، مع رغبته الصادقة وجهة نظر خ وا

  3.»به لدى ظهوره بظهور الحق والاعتراف
هي النظر بالبصیرة من الجانبین بالنسبة بین الشیئین « :حمد بقولهأالخیر  أبویعرفها 

بجانبین في مهاد ، بحسب هذا التعریف تكون المناظرة مباحثة عقلیة تتم 4»للصواب إظهارا
  5.خاها إظهار الصوابومتو خلافي، 

مما سبق نستنتج أن المناظرة ممارسة حواریة قائمة على التفاعل بین متخاطبین 
  .یشتركان في إنتاج المعرفة عبر المسار الحجاجي

II - المناظرة واعـــــأن:  
یسهب الدارسون في تقسیم المناظرات، ولا نكاد نجد ارتباطا بینا في ذلك إلا أننا یمكن  

  :صنفین  إلىتخیلها  وأأن نصنف المناظرات بحسب واقعیتها 
  .وهي ما یكون فیه المتناظران شخصیتان حقیقیتان : مناظرات واقعیة_ 1
وهي مناظرة یتخیلها مبدع ویسوقها على ألسنة شخصیات  : مناظرات متخیلة _ 2

 إلىیستحضرها، وقد تكون من الشخوص الإنسانیة، أو حتى من العجماوات، وبالعودة 
  .المناظرات الواقعیة نجد نوعین كبیرین

  
  

                                   
، ص 2000، 02في أصول الحوار وتجدید علم الكلام، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، ط: عبد الرحمن طه_5  

46. 
 .46، صالمرجع نفسه_ 6 
صیاغة للمنطق وأصول البحث متمشیة مع (ل والمناظرة، ضوابط المعرفة وأصول الاستدلا: عبد الرحمن حنبكة المیداني  -3

 .371م، ص 1993هـ، 1414، دمشق، 4، دار القلم ، ط) الفكر الإسلامي
 .17شرح آداب البحث، ص : طاش كبرى زاده، -4
 .130م، ص 2003هـ، 1434، بیروت، لبنان، 1بلاغة الإقناع في المناظرة، منشورات ضفاف، ط: عبد اللطیف عادل -5
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  :مناظرة طائفیة -1
المنافرة أحد  تعدإذ رات بین القبائل أو الأشخاص، خافرات والمفوهي التي تتضمن المنا

المناظرة العربیة، فالمناظرة لأصالتها في  دبیة الشفویة، التي كان لها دور في نشأةالأنماط الأ
رات بین القبائل والأفراد خاصة فتاریخ الأدب العربي كانت حاضرة بقوة فیه، حیث عرفت المنا

مهما في قبلیته  إعلامیایلعب دورا  -عادة ما یكون فارسا - الحرب، فكان الشاعر أوقاتفي 
الأعداء  والرد على شعرهم وهجائهم  ، وذلك بهجاء1الدفاع عنها بشعره إلىیسعى من خلاله 

عبید بن " ، و"قدلفرز وا" ریرجال" والطعن في قبیلة خصمه، ومن أمثلة هذا الفن ما دار بین
  ." مرؤ القیسإ" و"صر الأب

بالنفس أو  الإعجابالشعریة، وهي ولیدة  الأدبیة الأغراضأما المفاخرة فهي من 
الأغراض الأدبیة  أكثركان هذا الغرض من الأدب وقد الشاعر،  إلیهاالجماعة التي ینتمي 

یزخر التاریخ العربي الإسلامي بالمفاخرات، التي  إذ، 2انتشارا وتأثیرا في الأغراض الأخرى
منافرة، ومن أمثلة ذلك مفاخرة امینها، فهي لها علاقة وطیدة بالومض أشكالهاتنوعت وتعددت 

بفروسیته، شجاعته، بطولته وفصاحته، وما القبائل لبعضها البعض، كما كان الشاعر یفتخر 
ین ساعدة ة بفوالمهاجرین في سقی الأنصاركان یدور في مجالس الخلفاء، والمفاخرة بین 

  ."ة الجعديالنابغ" و" النابغة الذبیاني" والمفاخرات بین
بنى على التباهي بین طرفین، حیث یسعى كل ة نوع من المناظرة التي تفالمفاخر  -
على الحجج  بالاعتمادأكثر رفعة وشأنا من الطرف الآخر یبدو  إنطرف 

 یكون مرادها بلوغ الهدف المنشودفالمفاخرات لیست غایتها بلوغ الحقیقة بقدر ما والبراهین،
  .وغایة المناظرة الطائفیة لیست بلوغ الحقیقة بقدر ما تكون غایتها إعلاء الشأن الرفعة

  :مناظرة علمیة-2
  :موضوعها علمیا، وتختلف بحسب اختلاف قضایاها فمنها وهي المناظرة التي یكون

  
  

                                   
، تونس 1، علم الكتب الحدیث، ط)من تأویلیة المعنى إلى تأویلیة الفهم(الفكر العربي الإسلامي : مختار الفجاري - 1

 .56، ص 2009
  2002، دمشق، 1الأدب الجاهلي؛ قضایاه، أغراضه، أعلامه، فنونه، دار الفكر، ط: غازي طلیمات، عرفان الأشقر- 2
 .168ص  
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  :المناظرة الكلامیة-أ
یدور حول مسائل علم الكلام، وبخاصة أمور " سمیت بكلامیة لأن موضوعاها 

خته أوابن  ،فالعقیدة، وقد برع في هذا النوع من المناظرات، الجاحظ، وأبى هدیل العلا
في باب الدین  كولو كان أعلم الناس باللغة، لم ینفع "النظام، یقول الجاحظ في بیان أهمیتها

  .1"حتى یكون عالما بالكلام
فقدم بمكانة المتكلم على زن الجاحظ بین علم اللغة وعلم الكلام أیهما أنفع للدین، وا

  .جعل هذا الأخیر في مرتبة تالیة خادما لهاللغوي،و 
قیقة التي تخضع دالجزئیات  الحمل المتكلمون في مناظرتهم مسؤولیة توضیح تلك    

قیل التنظیم والدورات مثل موضوعات التي تخص تلعلم المنطق في الأمور الدینیة، والتي لا 
  .وتذكیر بنعم االله وتقصیر العبد في شكره والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر  ةخر عالم الآ

  :المناظرة الفقهیة/ ب
إذ یستفید المناظر فیها " المذاهب الفقهیة أصحابظهر هذا النوع من المناظرات عند 

إلى رأى مذهبه، محاولا التغلب على نظیره من أتباع تلك المذاهب، من خلال استخدام 
  .2"والأدبوكان المناظرون فیها لا یخرجون عن حدود اللیاقة  والأدلةالبراهین 

ن الكریم آالشرعي ممثلا في القر النص لخلاف عند جل أرباب الفقه هو إن مدار ا   
یشق عن  كل حسب نزعته وتوجهه المذهبي، الذي الطرائقالذي هو بؤرة الصراع لدى اكبر 

 ، وهوالرأي الذي یتبناه متمسك بوجه نظرة على أنها صائبة، مصر على وأنانيبعد تعصبي 
  .الحق إلىسد القلوب، ویهیج النفوس، ویورث التعصب ولا یوصل یفالذي  الأمر

ّ یصف الغزالي    على علم  افأكبو  :"فیقول مل أحوالهالمناظرات الفقهیة ورجالها بعد تبد
ّ (...)على الولاة أنفسهم واالفتاوي، وعرض ُ مم و ، فمنهم من حر نجح لن یخل من ذل ن أنجح والم
وبعد أن كانوا . بین طالبینو كانوا مطل أنالفقهاء بعد  فأصبح، الابتذالهاته مالطلب ومن 

  .3(...)قبال علیهمبالإ ةلذین، ألاطعراض عن السبالإ أعزاء

                                   
، تح، عبد السلام محمد هارون، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده 2، جالحیوان: أبي عثمان الجاحظ - 1
 .15، ص1965، القاهرة، مصر، 2ط
 .169، ص 2011، عمان، الأردن ، 1الأدب العباسي؛ النثر، دار المسیرة للنشر والتوزیع، ط: سامي یوسف أبو زید - 2
المغني عن حمل الأسفار في تخریج ما في الأحیاء من الأخبار لزین الدین  أحیاء علوم الدین؛ ومعه: أبي حامد الغزلي - 3

 .53، ص 2005، بیروت، لبنان، 1العراقي، دار أبي حزم للنشر والتوزیع، ط
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من  أسلافهم مالت أنفس المتناظرین من الفقهاء إلى إتباع أهوائهم، والسیر على خطى 
المذهب الشافعي أو أبي حنیفة، وحجتهم في هذا هو محاولة استنباط دقائق الشرع وتحدید 

  .علل كل مذهب
  :المناظرة النحویة/ج

موضوعها إحدى المسائل النحویة أو الأصول اللغویة التي وقف عندها كبار    
     :الذي قال فیه أبو حاتم روایة عن الأصمعي فيقتعیسى بن عمر ال: النحویین من أمثال

  .1"كان عیسى لم یدع الإعراب لشيء" 
والتي مات  سائي،یبویه والكیالمناظرة النحویة المناظرة التي جرت بین س أمثلةومن     
 ّ مسألة الزنبوریة وتعددت الب -فیما بعد -سائي علیه فیها، والتي عرفتیا لتغلب الكبسببها كمد

  .والكوفیین یینفي مثل هذه المناظرات النحویة بین البصر 
  :مناظرة أدبیـــــة-3

، وقد ذكر بعض الباحثین ) مناظرة علمیة –وهي مناظرة تختلف عن مناظرة طائفیة 
في العصر العباسي الأول حیث ) ه 255(المناظرات دخلت عصرا جدیدا مع الجاحظأن 

صاغ مناظراته المتخلیة على ألسنة الحیوانات المتخاصمة ، وأراد منها الصراع الخفي 
والخلاف العمیق بین العرب والأعاجم ومن هذا القبیل المناظرة التي أجراها في مقدمة كتابه 

، وغابته من ذلك الریاضة الذهنیة والمحاجة العقلیة التي تخدم ما 2كلببین الدیك وال) الحیوان(
  .یرمي إلیه، وقد عدت تلك المناظرة من أطول المناظرات المتخیلة

بین ) هـ 401( وأبرز المناظرات المتخلیة، المناظرة التي أجراها ابن حبیب الحلبي
ّ بن بشر ) ه 631ت (الآمدي فصول العام، ومناظرة صاحب أبي تمام البحتري ومتى

وكذا  ،"السیف والقلم" بین) ه 749(والمناظرة التي أجراها زین الدین عمر بن الوردي 
" الورود"ومناظرة " بین القلم والسیف) ه 768ت (المناظرة التي أجراها ابن نباتة المصري

اث ، وحفظ لنا التر )ه 875ت (للمقدسي " الجمل والحصان" التي أجراها الصنوبري، ومناظرة
، أو " البر والبحر" ، أو بین"اللیل والنهار"مناظرات عدیدة لجملة من الأدباء كالمناظرة بین 

                                   
، القاهرة 2محمد أبو الفضل إبراهیم، دار المعارف للنشر والتوزیع، ط: طبقات النحویین واللغوین، تح: أبي بكر الزبدي- 1

 .41م، ص1984مصر، 
إیمان الشیخ محمد، وعرید الشیخ محمد، دار الكتاب العربي : كتاب الحیوان، تحقیق: أبو عثمان عمر بن بحر الجاحظ -  2
 .142، ص2012، 1ط
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، وهي التي سنجعلها أنموذجا للمنظورات "الأرض والسماء" ، أو بین"الهواء والماء" بین 
  .الأدبیة في هذه الدراسة بإذن االله

یتبنونها، أو أن یأتي بها إذ یهدف كثیر من صناع هذه المناظرات إلى إثبات قضیة 
ظهار مقدرته الشعریة والبلاغین ٕ   .الأدیب على سبیل الفكاهة وا

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 في المناظرة والحجاج                                                                    الفصل الأول   

 
11 

 مفاهیمه وآلیاته النظریة –الحجاج  :المبحث الثاني
I - مفهوم الحجاج:  

) ح، ج، ج(  إلىجذر المصطلح یعود  أن إلىتشیر المعاجم اللغویة : ةـــــــلغ - 1  
َ : جُّ الحَ « : في اللسان) ه711(ابن منظور  أورد ْ الق ُ ص َ  جَّ ، وقد حَ د إذا أطالوا : ، فلاناو فلاننُ ب

ونه{الإختلاف إلیهم  ُ َزور ه وی َ ون دُ قْصِ َ فع به الخصم، :وقیل... } ی جة ما دُ لا ...الحُ وهو رجُ
لُ  دِ اج أي جَ جَ ْ ح   .مِ

 َ ُ التَّ  :اجُّ حَ والت ِ جَّ م، وجمع الحُ خاص ِ  جُ جَ ، حُ ة ُ  هُ اجَّ وحَ ج، اُ جَ وح ِ  ةَ اجَّ حَ م َ : ااجً جَ وح  هُ عَ ناز
  »... ة جَّ الحُ 

 ْ َ واح ُ ذَ خَ اتَّ : بالشيء جَّ ت ُ :ة، قال الأزهريجَّ حُ  ه ِ إنما س ٌ : جة لأنها تحُ جَّ حُ  یتم َ قْ أي ت د لأن ص
 َ ْ الق َ ص َ  د لیها؛ وكذلك م ٕ ْ یُ صق هي المقیالطر  ةُ جُ حَ لها وا   .1"لكُ د والمس

 ":ه من معان یقولردا أو مابن منظور فیمع ) ه 1817ت (وقد اتفق صاحب القاموس 
ْ   جُّ الحَ  ُ القص َ  فَّ والكَ  د ُ والق ُ د ّ  الاختلافرة ة وكثْ جّ والحُ ... وم ْ وقَ  دوالترد ُ ص َ  د َ ة للنُ كّ م ة والحجّ ... كس
 ّ َ  ة الواحدة شاذّ المر ْ ، لأن القیاس الف َ ت ُ وبالضَّ ... ،ح ، ع الب ُ ِ والرهان ْ م ِ  اجُ جَ ح   .2..."ل الجد

ِ (أن التنوع اللغوي مما سبق ، یتضحُ  ُ ) جاجالح بالتنوع السیاقي الوارد فیه  مرهون
 َ ُ الحُ  -القصد: ق اللسان والقاموس المحیطفْ فالحجاج و  الجدل -دافع بها الخصمجة التي ی

ُ التخَ    .ماص
یتطلب طرفین أو (ومن خلال هذه المعاني اللغویة نلخص أن الحجاج عمل تواصلي  

  .3أو تأثیریة له مقاصد إقناعیة ،)أكثر
  :اصطلاحا-2

معینة، وهو یمثل في  إن الحجاج هو تقدیم الحجج والأدلة المؤدیة إلى نتیجة     
، نمثل الحجاج في انجاز متوالیات أخرىداخل الخطاب، وبعبارة  استنتاجیةانجاز تسلسلات 

الآخر هو بمثابة النتائج التي تستنتج  ، بعضها هو بمثابة الحجج اللغویة، وبعضهاالأقوالمن 
بواسطة  التسلسلات الخطابیة محددة، لا  أنوظیفة حجاجیة یعني  اللغة لهاكون  أنمنها 

                                   
 .226/227لسان العرب، ص : ابن منظور - 1
 .181، ص 1980،  القاهرة، القاموس المحیط، فصل الحاء باب الجیم، الهیئة المصریة للكتاب، د ط: الفیروز أبادي - 2
حجاجیة الخطاب؛ في إبداعات التوحیدي، داكانوا المعرفة للنشر والتوزیع، وسط البلدن مجمع الفحیص : أمیمة صبحي - 3

 .24هـ، ص  1436م، 2015، عمان، 1التجاري، ط
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 الأقوالالمعبر عنها داخل الأقوال فقط، وكونها محددة أیضا وأساسا بواسطة بنیة هذه  الوقائع
  .1انفسها، بواسطة المواد اللغویة التي تم توظیفها وتشغیله

.II الحجاج في القرآن:  
صلاح، بمعنى أنه یرمي إلى تغییر وضع قائم       ٕ فإذا كان . القرآن كتاب هدایة وا

نیه ، وقد ورد الحجاج في القرآن الكریم بمعا2الأمر كذلك كان القرآن حجاجا لأمراء فیه
  :قوله تعالىالمختلفة، فقد جاء بلفظ حجاج وجدل وبرهان، ونلمسه في آیات كثیرة ، ونأخذ 

  .3" ألم تر إلى الذي حاج إبراهیم في  ربه" 
معنى حاج خاصم وهو فعل :" ولقد فسر هذه الآیة محمد الطاهر بن عاشور بقوله    

جاء على رنة المفاعلة ولا یعرف لحاج في الاستعمال فعل مجرد دال على وقوع الخصام ولا 
في كلام العرب البرهان المصدق  تعرف المادة التي اشتق منها، ومن العجیب أن الحجة

للدعوى مع أن حاج لا یستعمل غالبا إلا في معنى المخاصمة، وأن الأغلب أن یفید الخصام 
  .4"بباطل

ولا تجادل عن " وقال أیضا ابن عاشور في شأن الجدل عند تفسیر قوله تعالى    
من الجدل وهو القدرة  والمجادلة مفاعلة: ، وفسرها ابن عاشور بقوله5"الذین یختانون أنفسهم

  .6"على الخصام والحجة فیه وهي منازعة بالقول لإقناع الغیر برأیك
  :نستخلص من كلام ابن عاشور من خلال تفسیره لبعض الآیات ما یلي     

فعل الجدل المدافعة لیظهر الحق أي دفع السائل، "  للجدل اأنه جعل الحجاج مرادف
الجدل كفعل رد  وعلم الجدل هو العلم الذي یعرف فیه صحیح الدفع وفاسده، وبعبارة أخرى 

تل الخصم عن رأیه فللخصم عن رأیه إلى غیره بالحجة، والجدل  كعلم آلة یتوصل بها إلى 

                                   
 . 16/17، ص 2006 ،1426،  الدار البیضاء، ، 1درب سیدنا، ط  4170اللغة والحجاج، ص ب : أبو بكر العزاوي -1
 2012، اربد، 1البعد التداولي والحجاجي في الخطاب القرآني، عالم الكتب الحدیث للنشر والتوزیع، ط: قدور عمران - 2

 .26ص
 .257سورة البقرة، آیة  - 3
ه ل أهم خصائصالحاج في القرآن من خلا: التحریر والتنویر، نقلا عن عبد االله صولة: محمد الطاهر بن عاشور - 4

 .11، ص 2007، بیروت، 2رابي، طفالأسلوبیة ، دار ال
 .107سورة النساء الآیة  - 5
 .11المرجع نفسه، ص  - 6
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حث من الخطأ والصواب على وجه یدفع إلى غیره بالدلیل أو قانون صناعي یعرف أحوال المبا
  .1"بتیاالشك والإ) المعلل والسائل(مناظر عن نفس الناظر وال

.IIIالحجاج عند الدارسین:  
  :عند الغرب

  :الحجاج عند بیرلمان    
عرف بیرلمان الحجاج باعتباره مجموعة أسالیب وتقنیات في الخطاب تكون شبه 

  .2منطقیة أو شكلیة أو ریاضیة
  :العربعند 
  :الحجاج عند طه عبد الرحمان   
إلى الغیر  جهكل منطوق به مو " وفي اصطلاح طه عبد الرحمان یدعى حجاجا   

فالخطاب الحجاجي حسب قائم على " لإفهامه دعوى مخصوصة یحق له الاعتراض علیها
  .3قصد الإفهام، دون إلزام المخاطب بالدعوى المطروحة

خلال هذه التعریفات والمفاهیم المختلفة للحجاج یتضح أن الحجاج فعل خطابي  من   
 .قائم على سلسة من الحجج غایته مخاطبة العقل ،موجه من المرسل إلى المتلقي

III -أنواعه: (تقنیات الحجاج:(  
أو معاني حجاجیة على  التي یمكن اعتبارها مواضیع حجاجیة إن الأشكال الحجاجیة

  الانفصالوطرائق الفصل أو "  الاتصالطرائق الوصل أو : نوعین من الطرائق نوعین أي لها
انفصالیة، والمقصود بالطرائق  اتصالیة وأشكال حجاجیة ومعنى هذا أنه توجد أشكال حجاجیة

الاتصالیة الطرائق التي تقرب بین العناصر المتباینة بدءا وفي الأصل، وتتیح إقامة ضرب  
هیكل أو بنیة واضحة أو الغایة تقویم أحد  إبرازها فيهیكلتها أي  من التضامن بینها لغایة 

الحجج أو  الاتصالیةشكال  ومن الأ .أو سلبیا هذه العناصر بواسطة الآخرة تقویما  إیجابیا
حجج التي شأن الالحجج المؤسسة لبنیة الواقع  الأدلة الشبه المنطقیة والحجج على بنیة الواقع

                                   
 ، الرباط، المغرب1دار الأمان، ط منطق الكلام الجدلي الفلسفي إلى المنطق الحجاجي الأصولي،: حمو النقاري - 1

 .366، ص 2005
 1؛ بنیته وأسالیبه، عالم الكتب،طي القدیم من الجاهلیة إلى القرن الثاني للهجرةالحجاج في الشعر العرب: سامیة الدریدي -  2

 .22، 2008الأردن، 
 .226، ص 2006، الدار البیضاء، 2اللسان والمیزان أو التكوثر العقلي المركز الثقافي، ط: طه عبد الرحمان - 3
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وشأن الحجج المستخدم   )ل والشاهد والمثالالمث (رأیا ما تستخدم الحالات الخاصة حجة تدعم 
م ى غرار الأشكال المسلفیها التمثیل فهي تعاد بواسطتها صیاغة بعض العناصر الفكریة عل

 .1) والاستعارةالتمثیل (الواقع بها في مجالات أخرى من مجالات 

القائمة على الفصل بین مفاهیم والمعطیات وهو ما ینجم عنه  :الانفصالیةالطرائق 
ینشئها المحاج بمفعول ما أجراه على تلك المعطیات وما مارسه على تلك  حقائق جدیدةتولید 

  .2 والحقیقة تتحكم في مجراه مقولتنا الظاهرل ضالقیم من ف
  :الطرائق الاتصالیة-1
  الحجج شبه المنطقیة -1-1

تستمد الحجج شبه المنطقیة قوتها الإقناعیة من مشابهتها للطرائق الشكلیة     
  . ضوهي حجج تعتمد البنى المنطقیة مثل التناق(...) نطقیة في البرهنةوالم

طقیة العلاقات نكما تعتمد الحجج شبه الم وقانون التعدیةوالتماثل التام أو الجزئي 
  .3الریاضیة مثل علاقة الجزء بالكل وعلاقة الأصغر بالأكبر وعلاقة التواتر

  :وهي أنواع: التي تعتمد البنى المنطقیةالحجاج شبه المنطقیة /أ
یقصد بالتناقص وجود قضیتین إحداهما نفى  :الاتفاقالحجاج بالتناقص وعدم *
وضع ملفوظین على محكي الواقع والمقام، مما یحتم اختبار " فمرتبط الاتفاقأما عدم  للأخرى

  .الأخرى واطرحإحدى الأطروحتین 
د دیكون فیه المعرف والمعرف متماثلین لفظا، مما یحمل على ع: الحد والتعریف*

وهي  "المرأةهي المرأة :" ویمثل لذلك برلمان بالقول .اللفظ الثاني واردا على سبیل المجاز
  .عبارة لها قیمتها الحجاجیة في مقامات خاصة

                                   
 1شارع ایران لافانات، ط41مسكیلیاني للنشر والتوزیع، : في نظریة الحجاج؛ دراسات وتطبیقات، الناشر: عبد االله صولة- 1

 .41، ص 2012تونس، 
بعان- 2 ّ الشّ  بحث في الأشكال( الحجاج والحقیقة وآفاق التأویل؛ في نماذج ممثلة من تفسیر سورة البقرة: علي

 .132، ص 2010، بن غازي، لبیا، 1، دار الكتاب الجدید المتحدة، ط)والإستراتیجیات
 ة بحث في الأشكال والإستراتیجیاتالحجاج والحقیقة وآفاق التأویل؛ في نماذج ممثلة من تفسیر سورة البقر : عبانعلي الش- 3

 . 135، 134ص 
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ما من حالة معینة إلى  تقوم على تمریر حكم: الحجج القائمة على العلاقة التبادلیة*
لا یؤمن " ویمثل عبد االله صولة لذلك بقول الرسول صلى االله علیه وسلم  .حقة علیهاأخرى لا

  .1"أحدكم حتى یحب لأخیه ما یحب لنفسه
  :التي تعتمد على العلاقات الریاضیةالحجج شبه المنطقیة / ب
قواعد ریاضیة تشكل خلفیتها العمیقة ونسیجها تعتمد هي الحجج في واقع الأمر   

وهي عدیدة أهمها على الإطلاق  الإقناعيالداخلي بل تؤسس طاقتها الحجاجیة وتعد معینها 
  .حجة التعدیة

 : حجة التعدیة* 
  :وجوهرها المعادلة الریاضیة التالیة أساس هذه الحجة 

    ب× أ
  ج×أ               

  2ج×ب
وهي تقوم على استنتاج علاقات انطلاقا من توظیف قیمة عنصر ثالث یتم المرور 

  .3عبره لتأكید صدق العلاقة بین العنصرین الأول والثاني 
  :إدماج الجزء في الكل -أ

ما ینطبق على الكل : "اليالحجاج في هذه الحالة قائما على النموذج الت یكون    
  :من قبیل القاعدة الفقهیة في تحریم الخمر" ینطبق على الجزء

  ."ما أسكر كثیره فقیله حرام" 
ره القانون على الكنیسة لا یمكن لأي قانون  كنسي أن كل ما یحجّ " : أو قول لوك- 

  .یحلله لأي عضو من أعضائها
  
  

                                   
 .                       36، ص 2012، الأردن، 1، عالم الكتاب الحدیث، طالحجاج؛ في الخطابة النبویة: اويعبد الجلیل العشر  - 1
 .203لحجاج في الشعر العربي القدیم من الجاهلیة إلى القرن الثاني للهجرة ؛ بنیة وأسالیب، ص ا: سامیة الدریدي - 2
 .36الحجاج؛ في الخطابة النبویة، ص : عبد الجلیل العشراوي - 3
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كمیة بالكل  عادة من زاویة ،العلاقة في إدماج الجزء في الكل منظورا إلیهاوتكون     
یحتوي الجزء وتبعا لذلك فهو أهم منه وهو ما یجعل هذا الضرب من الحجاج في علاقة 

  .1رأینابمواضع الكم أو معاني الكم التي 
  :المكونة له أجزائه إلى تقسیم الكلّ  -ب

تصور الكل على انه مجمل أجزائه تبنى علیه طائفة من الحجج یمكن تسمیتها  إن    
  .الكلام اسم فعل حرف: كقولناأو التوزیع  التقسیمحجج 

إن الشرط في استخدام الحجة القائمة على التقسیم استخداما ناجحا هو أن یكون     
إن نسقط عند تعدادنا الأجزاء فرضیة  :"في ذلكquintilien یقول   تعداد الأجزاء شاملا
  .]"للجمیع[كله ویصبح ضحكة ] الحجاجي[واحدة یهو صرحنا 

إن الغایة الأساسیة منها حسب برلمان البرهنة على وجود  ؟لم المحاجة بالتقسیم      
المجموع ومن ثمة تقویة الحضور بمعنى إشعار الغیر بوجود الشيء موضوع التقسیم من 

مت، دقد هبحالها  ا على أن مدینةنتنوجود أجزائه فعلي سبیل المثال برهخلال التصریح ب
لكن تعددنا الشامل هذا  .رة تعدادا شاملاضر المت الأحیاءلشخص ما ینفي هدمها یكون بتعداد 

كان المخاطب لا ینكر خبر الضرر  إذلا یكون لغایة البرهنة على صحة التضرر المدینة 
ٕ و    .2الأشیاءنما یكون حسب برلمان لغایة البرهنة حجاجیة أخرى هي إبراز حضور ا

  :سة على بنیة الواقعالحجج المؤسّ -2
نما یتأسس على التجربة وعلى  ٕ لا یعتمد هذا الصنف من الحجج على المنطق وا
علاقات حاضرة بین الأشیاء المكونة للعالم فالحجاج هنا ما عاد افتراضا وتضمینا بل أصبح 

فسیرا وتوضیحا، تفسیرا للأحداث والوقائع وتوضیحا للعلاقات الرابطة بین عناصر الواقع ت
فالمتكلم متى اعتمد هذا الصنف من الحجج إنما یذهب في الواقع إلى أن الأطروحة  .وأشیائه

الخطاب  كلما اعتمد أكثر على تفسیر الوقائع والأحداث وأن إقناعاالتي یعرضها تبدو أكثر 
والتأثیر فیه كلما انغرست مراجعة في  يقدر على الفعل في المتلقأكون أنجع و الحجاجي ی

ّ نالواقع وت لت عناصره فیما حدث وما یحدث والواقع أن الحجج المؤسسة على بنیة الواقع ز
  :ومنها 3كثیرة

                                   
 .48 /47 ص، وتطبیقات في نظریة الحجاج؛ دراسات: صولهعبد االله - 1
 .48ص المرجع نفسه، - 2
 .214الحجاج، في الشعر العربي القدیم من الجاهلیة إلى القرن الثاني للهجرة؛ بنیة وأسالیبه، ص : سامیة الدریدي - 3
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ّ الحجّ : التتابع/أ   :ةة البرغماتیّ ة والحجّ ببیّ ة الس
أن نبني الحجاج على تتابع ثابت للأحداث محلین على الرابط سببي یصل  یمكننا     

  :ي روبل في هذه التقنیة الاستدلالیة المثال التاليیبینهما ویقدم أو لیف
إذا كان جیش ما یملك دائما معلومات دقیقة حول العدو فإننا نستنتج أن مصلحة  "

  .1المخابرات عنده ممتازة وأنها ستظل كذلك دائما
  :الحجاج بالوصل السببي*
، وللوصل ألسببي ثلاث ضروب 2یتضمن الربط بین الأحداث المتابعة لعلاقات سببیة*

  :من الحجاج 
  .حجاج یرمي إلى الربط بین حدثین متتابعین بواسطة رابط سببي-

  .اجتهد فنجح: مثال
  .حجاج یرمي إلى أي یستخلص من حدث ما وقع سبب أحدثه وأدى إلیه-

  .نه اجتهدنجح لأ :مثال
  .حجاج یرمي إلى التكهن بما سینجر عن حدث ما من نتائج-

  .3هو یجتهد فسینجح: مثال
 :رــــة التبریـــحج*

نوهي حجة تقوم على الاتصال والتتابع و "    ٕ فیها أساس على السببیة  عتمدللم تكن  ا
بما أننا شرعنا في إنجاز هذا العمل وضحینا في سبیله بما :"وتتمثل في أن نقول حسب برلمان

وهذا التبریر " لو أعرضنا على تمامه لكان مضیعة للمال وللجهد فإنه علینا أن نواصل إنجازه
ؤتي المشروع عادة بحریفه الذي أفلس عسى أن تستقیم الحال وی مما یقدم صاحب البنك

  .4"أكله
  :اهـــــــالاتجة ـــحج*

ّ ة وتتمثل أساسا في التحذیر من مغبّ "     ّ سیاسة المراحل  باعإت ّ الت إذا  كقولنا ةنازلی
ّ  لتز تنا ة القادمة وااللهة وجب علیك أن تتنهذه المر ّ ل أكثر في المر ّ أعلم أین ستقف بك سیاسة  از

                                   
 .215المرجع نفسه، ص  - 1
 .37الحجاج؛ في الخطابة البنیویة، ص : عبد الجلیل العشراوي - 2
 . 50في نظریة الحجاج؛ دراسات وتطبیقات، ص : عبد االله صوله - 3
 .50المرجع نفسه، ص - 4
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 ّ ّ الت ّ  بة انتشارنازل هذه؟ أو التحذیر من مغ ّ ظاهرة ما م ة العدوى أو حجّ  الانتشارة ى حجّ ما یسم
ّ لّ ال :"كأن یقال في سیاق التحریر ّ " أو . "اكي تعش خوك تغد ّ كعبة طماطم خامر ر الشكارة ة تخم

  .1" بكل
  :واجديصال التّ وجوه الاتّ / ب
 وأعمالهینطلق من مقولة الترابط الحاصل بین الشخص : الحجاج بالشخص وأعماله*

من حیث هما ] هذین المفهومین[علم الأخلاق والقضاء یعتمدان " وصعوبة الفصل بینهما ف
  .2مفهومان لا فكاك بینهما

أي سلطة التي " مصدرها" عالیتها من المكانة التي یحتلهاوتستمد ف :حجة السلطة*
  .3یمثلها دینیة كانت أو علمیة أو سیاسیة أو اجتماعیة عرفیة

الحجاج بالمثل ینطوي على بعض الخلاف لموضوع القاعدة  :الحجاج بالمثل*
مكانیة إولكن هذا الحجاج یفترض اتفاقا مسبقا على . الخاصة التي تسعى المثل إلى تثبیتها

  .التعمیم بعد التخصیص، أو على الأقل تفادي آثار القصور أو الجمود لهذا المثل
یختزنه من تجارب إنسانیة  لأمثال هي بنیات مستمدة من الواقع الماضي بماا     

وأحداث تاریخیة ذات قیم مجتمعیة تحظى باهتمام الأفراد، وتستخدم داخل القول الحجاجي 
للاقتناع بما تقدمه من تصور وتجرید للأشیاء، وما تتضمنه من مشابهة یستدعیها سیاق القول 

وقها، وهي بذلك الحجاجي، نظرا لما تحدثه من تماثلات بینها وبین الأهداف من إدراجها وس
  .4تدخل في إطار التمثیل الحجاجي

  :صال المؤسس لبنیة الواقعالاتّ - 3- 1
    ّ وتظهر ما فیه من علاقات  هس هذا الواقع وتنبیه أو على الأقل تكملهي التي تؤس

ع من هذه العلاقات وما لم ینتظر من صلات بین عناصره بین أشیاءه وتجلي ما لم یتوقّ 
ّ  ،ومكوناته ّ تیتث عندها عن تففتحد س لبنیة الواقع وهما تأسیس الواقع ین في الاستدلال المؤس

 .5"التمثیل" ة والاستدلال بواسطةبواسطة الحالات الخاصّ 

                                   
 .50،51في نظریة الحجاج؛ دراسات وتطبیقات، ص : عبد االله صوله- 1
 .51، 50المرجع نفسه، ص  - 2
 .37الحجاج؛ في الخطابة البنیویة، ص : عبد الجلیل العشراوي - 3
 .46البعد التداولي والحجاجي في الخطاب القرىني، ص : قدور عمران - 4
 .242القدیم من الجاهلیة إلى القرن الثاني للهجرة؛ بنیة وأسالیبه، صالحجاج، في الشعر العربي : سامیة الدریدي - 5
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  :ةتأسیس الواقع بواسطة الحالات الخاصّ 
یؤتى بالمثل : والتمثیل والاستشهادومن هذه الحالات الخاصة الحجاج بالمثل     

بالنصوص كالمقولات  الاستشهادویلحق بالمثل  .لتأكید الفكرة المطروحة، أو فض خلاف
الحجاجیة  متهأما التمثیل فلا تغیب عنا قی .يللمتلق الدینیة أو كلمات القواد الخالدین بالنسبة

ن كانت تختلف من حیث المصدر ٕ   :كقوله تعالى ،1لأنه یقوم على إبراز تشابه العلاقات، وا
ن أوهن البیوت لبیت تمثل الذین اتخذوا من دون االله أولیاء كمثل العنكبوت اتخذت بی"  ٕ ها وا

  .2"العنكبوت
  :الفصل بین المفاهیم: في الحجاج  ةالانفصالیّ الطرائق /2

ه شبتحدثنا فیما سبق عن ثلاثة مظاهر من الاتصال الحجاجي هي الحجج ال     
ّ ة والحجج المنطقیّ  سة على بنى الواقع والحجج المؤسسة لبنى الواقع وهي طرائق ثلاث المؤس

  .في الحجاج تربط بین عناصر غیر مترابطة في أصل وجودها
رائق الانفصالیة التي تمثل التقنیات عرض لها فیما یلي هي الطّ نوالطرائق التي     

فساد اللحمة الموجودة بین عناصیعحداث القطإالمستخدمة لغرض  ٕ ر تشكل عادة كلا لا ة وا
فكري واحد، ووفق هذه الطرائق  نظام یتجزأ أو على الأقل كلا متضامنة أجزاؤه في نطاق

حمل بونة له و كیحدث فصل داخل المفهوم الواحد بملاحظة انعدام الانسجام بین العناصر الم
  .3أغراضه على جوهره ومحاكمة ظاهرة في ضوء حقیقته

وجود  الأصلتقوم على الفصل بین عناصر تقتضي في  الانفصالیةإن طرائق     
نماو  ،م واحد یعنیهاسا إلىوحدة بینها ولها مفهوم واحد، ذلك أنها عناصر راجعة  ٕ وقع الفصل  ا

  .لیها الحجاجإا وعمد إلى كسر المفهوم الواحد الذي یجمع بینهما لأسباب دعا مبینه
IIIالعلاقات الحجاجیة:  
  :علاقة التتابع-1

ة أحدهما مستوى الأحداث حیث تنغرس الحجّ : على مستویین إجمالایقع التتابع     
ّ : الصنفین وهمافي الواقع وتنتهي بداهة إلى أحد  سة على بنیة الواقع والحجج الحجج المؤس

                                   
 .37الحجاج؛ في الخطابة، النبویة، ص : عبد الجلیل العشراوي - 1
 .41: سورة العنكبوت، الآیة - 2
 .32، ص 2007، بیروت، 2من خلال أهم خصائصه الأسلوبیة، دار الفارابي، ط: في القرآن  جالحجا: عبد االله صولة - 3
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ّ  الأولمن  أعمقوثانیهما مستوى  .شبه المنطقیة تقتضي  حیثصل بالحجج فیما بینهما، یت
  .1الأولىالثانیة  دأخرى وتؤكّ ة ة حجّ الحجّ 

  :العلاقة السببیة-2
هذه العلاقة تعد من أبرز العلاقات الحجاجیة وأقدرها على التأثیر في الملتقي حیث     

إلى مستوى لا یكتفي المتكلم فیها على ربط الأفكار، والوصل بین أجزاء الكلام بل یعمد 
ینتجه متوقعة لفعل سابق ، ویسم فعلا ما أخرىلأحداث  أسبابفیجعل بعض الأحداث  أعمق

  .2ا سببا مباشرا الموقف لا حق نویجعل موقف معیّ 
  :الاقتضاءعلاقة -3

ة تقتضى النتیجة ذات طاقة حجاجیة عالیة، حیث تجعل الحجّ  الاقتضاءقة تعد علا   
بیة حتى السبّ  الأخرىره سائر العلاقات ، فتغدو العلاقة ضربا من التلازم وهو ما لا توفّ اقتضاء

  .3وأقدر الروابط الحجاجیة على توفیر هذا النوع من العلاقة أدوات الشرط المختلفة
  :الاستنتاجعلاقة -4

ّ به الحجاج للمنطق، وهي تؤكّ  هذه العلاقة منطقیة، مما یدین    اج في الحجّ  د أن
 ّ   :مثال 4ریسم وببشكل منظّ  أخرى إلىمن فكرة  للانتقال جانب من جوانبه یعد

  
   ب            أ 
  .5وفق تسلسل منطقي " ب" ود إلى الحجة قت" أ"فالحجة  
  :أو التناقض الاتفاقعلاقة عدم -5
ن كان التناقض    ٕ بواسطة هذه العلاقة ندفع أمرا بإثبات تناقضه مع نتیجة للخطاب، وا

نّ  ٕ   .6والنتیجةة ى ما یمكن الحدیث عنه هو انعدام التوافق بین الحجّ صقأما لیس شكلیا خالصا وا
 

                                   
 .43، ص آنيداولي والحجاجي في الخطاب القر البعد الت: قدور عمران - 1
 .44المرجع نفسه، ص - 2
 .44المرجع نفسه، ص  - 3
 .44المرجع نفسه، ص  -4
 .339الحجاج في الشعر العربي القدیم من الجاهلیة إلى القرن الثاني للهجرة؛ بنیته وأسالیبه، ص : سامیة الدریدي - 5
 .44، ص آنيداولي والحجاجي في الخطاب القر البعد الت: قدور عمران - 6

 إذن
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 .lVمنطلقات الحجاج: 
  مقدمات یبنى علیها استدلاله هاق حجاجی، یستخدم المتكلم في سالاقتناعلتحقیق   

ومن هذه  الانطلاق، ومنها یكون للاتفاقوهذه المقدمات تشكل موجهات حجاجیة وحاملا 
  :المقدمات
وهذه الوقائع " بین جمیع الناس أومشترك بین عدة أشخاص "هو وتمثل ما: الوقائع -1

أي الوقائع  وفیها المفترضة" في المقدمات أهمیة الأكثرعة یالش" فیها ما هو عیاني، وهو
  .1الممكنة أو المحتملة 

وتتعلق بالنظریات العلمیة والتصورات الفلسفیة والدینیة المتعالیة عن  :الحقائق- 2
  .2التجربة 
ولكن  والحقائق تحظى بالموافقة العامة الوقائعوهي شأنها شأن : الافتراضات-3

ذعان لها والتسلیم بها لا یكونان قویین حتى تأتي في مسار الحجاج عناصر أخرى الا
  .تقویمها

ّ  ماإنّ  والافتراضات     ولكن هذا العادي وهذا أو المحتمل  العادي إلىد بالقیاس تحد
سائق في حالة طبیعیة یكون السر فوق  إلىفالعادي بالنسبة  .ر الحالاتران بتغیّ المحتمل یتغیّ 

 ّ سائق دهس مترجلا یكون السیر فوق  إلى بالنسبةوالعادي  .الذي للسرعة الأدنىل المعد
مجال من  ة في كلّ ر الجماعات البشریّ ر العادي بتغیّ للسرعة ویتغیّ  ذيلاالمعدل الأقصى 

  .مجالات الحیاة
ّ  :القیم - 4  الاستدلالاتل ضروبه وهي لئن خلت منها مدار الحجاج بكّ القیم علیها  إن

مجالات القانون والسیاسة والفلسفة  إلىها تمثل بالنسبة ذات البعد العلمي والعلوم الشكلیة فإنّ 
 ّ   .أرائهلیه من لما یطرح ع عنذجعل السامع یل علیها في غداء أساسیا فهي التي یعو

ّ  :(لقیم نوعانلو  ّ  )دة وقیم محسوسةقیم مجر ّ فالمجر والمحسوسة  دة من قبیل العدل والحق
  .والكنیسة )تونس مثلا(من قبیل الوطن 

  

                                   
كلیة الآداب منوبة، د  ،x ،x xxأهم نظریات الحجاج في التقالید الغربیة من أرسطو إلى الیوم، المجلد،: صمود ىحماد - 1

 .308ط، تونس ، ص 
 .309المرجع نفسه، ص - 2
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فالعدل  .بتوالترامما یعني خضوعها للهرمیة  ،ومراتبإن القیم درجات : الهرمیات - 5
  .1ولذلك فالترتیب استعمال حجاجي عملي للقیم .مثلا، قد یعتبر أفضل من قیم أخرى نبیلة

 إلیهاالأرسطي، أي المقدمات العامة التي یلجأ  بالمعنى :المواضعالمعاني أو - 6
ـــــأنوالمواضع ، الناظمة لها والأطرمخازن الحجج  إنها .اج لبناء القیم وترتیبهاالمح   :واعـــــ

أن شیئا یفضل شیئا آخر لأسباب وهي المواضع المشتركة التي تقر  :ممواضع الك/أ
  .كمیة

 مقارنةأو فعل معین  شيءوهي تتعلق بالأهمیة التي یكتسبها  :مواضع الكیف/ب
  .أخرىبأشیاء وأفعال 

  :مواضع أخرى، ومنها/ج
  والتي تقرا فضیلة السابق على اللاحق مثلا: مواضع الترتیب-
 الممكن والمحتملوالتي تقر بأفضلیة الموجود والواقعي على : مواضع الموجود- 

  .والمستحیل
  .2" ما یجسد بشكل أفضل نوعا ما" بـوتتعلق : مواضع الجوهر- 
  اجـــــالحج أنماط: مبحث الثالثال
.Iالأسالیب البلاغیة:  

والتأثیر عن طریق  الاستمالة لاعتمادهاتعد البلاغة آلیة من آلیات الحجاج، وذلك      
المتلقي عن طریق استمالة تفكیره  إقناعأي : الحجاج بالصورة البیانیة والأسالیب الجمالیة

  .ومشاعره معا حتى بتقبل قضیة ما
بمجال من  ي الحجاج على تقنیات مخصوصة لا تخصویعتمد الخطاب ف"   

المجالات دون غیره، فهي مطاوعة حسب استعمال المرسل لها، إذ یختار حججه وطریقة 
توظیف هذه الآلیات  إلىالمرسل  ، ویعمد3"بناءها بما یتناسب مع السیاق الذي یحق بخطابه

مكانیاتها الإقناعیة، فتكون بمثابة قوالب تنظم الحججوالأسالیب  ٕ   البلاغیة بخصائصها وا
  .فتعنیه على تقدیم حججه في الهیكل الذي یتناسب والسیاق الذي ترد فیه

                                   
 .87ص  ،2003، 1434، بیروت، لبنان، 1منشورات ضفاف، ط ناظرة،بلاغة الاقتناع في الم: عبد اللطیف عادل- 1
 .88المرجع نفسه،ص  - 2
، بیروت 1استراتیجیات الخطاب؛ مقاربة لغویة تداولیة ، دار الكتاب الجدید المتحدة، ط: عبد الهادي بن ظافر الشهیري -  3

 .476، ص 2004
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  :الحجاجیة الاستعارة-1
الجملة أن یكون لفظ  في  الاستعارةاعلم أن :" جاء في أسرار البلاغة للجرجاني   

، ثم لشواهد على أنه اختص به حین وضعفي الوضع اللغوي معروفا تدل على ا الأصل
لیه نقل غیر لازم فیكون یستعمله الشاعر أو غیر الشاعر في غیر ذلك الأصل وینقله إ

من منظور الجرجاني هي انتقال اللفظ من أصله اللغوي ویجري على ما  فالاستعارة 1"كالعاریة
  .یوضع له

قد یحصل به اختصار  إبدال:" وهو للاستعارةكما یوجد في المقابل تعریف منطقي     
یجا ٕ الإبدال الإستعاري هو قیاس  ، وذلك بوضع المستعار مكان المستعار له، والأصل في زوا
یب المنطقي نوع من القیاس إلا أنه قیاس مختزل، وبعبارة أدق من حیث الترك الاستعارة لأن

  .2"قیاس إضماري أي قیاس حذفت مقدمته وأكتفي بالنتیجة
  :الاستفهام/2

وقیل  الاستخبارطلب الفهم وهو بمعنى " یقصد به  الطلبينشاء لون من ألوان الإ    
  .3"ماهاولم یفهم حتى الفهم، فإذا سألت عنه ثانیا كان استف أولاما سبق  الاستخبار

، فالجملة الاستفهامویمكننا من الناحیة الشكلیة التمییز مبدئیا بین شكلین من     
 هي جملة غیر كاملة منطقیا فهي تطرح سؤالا أو تعبر عن شك وتتخذ شكلین الاستفهامیة

والآخر غیر مباشر یعتمد على استخدام فعل أحدهما مباشر یعتمد على استخدام الأدوات 
  .یتضمن معنى السؤال

  : أغراض الاستفهام2-1
ینتبه " وغرضه أن  الأسبابما لسبب من  أمرعن النفور والرغبة  إبداءهو : الإنكار-أ

ادعى القدرة على فعل  لأنهما إي بالجواب ، دع ویعنفسه فیخجل ویرت إلىالسامع حتى یرجع 
ما لأنه هم  ٕ یفعل ما  بأنمالا یقدر علیه، فإذا ثبت على دعواه قیل له فأفعل فیفضحه ذلك، وا

                                   
  1أسرار البلاغة في علم البیان، تحقیق عبد الحمید هنداوي، دار الكتب العلمیة، ط: عبد القاهر الجرجاني -  1

 . 28، ص 2001بیروت،لبنان، 
، ص 2005، دار البیضاء، 1المجاز والحجاج في الدرس الفلسفة بین الكلمة والصورة، دار الثقافة، ط: شوقي مصطفى -  2

23. 
دلالات في القرآن؛ دراسة بلاغیة، دار الوفاء، د ط، مصر : نقلا عن مختار عطیة 2/431 الأقرانمعترك : السیوطي - 3

 .46ص 
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له، فإذا ثوجود أمر لا یوجد م تصوب فعله، فإذا روجع فیه تنبه وعرف الخطأ لأنه جوزیس لا
  .1"خ على تعنتهبثبت على تجویزه و 

لا تكذیبا إفالمقصود بالإنكار وغرضه من خلال قول الجرجاني الردع والزجر لا یكون  
  .وتوبیخا

سلوك خارج عن العرف بما لا  أووهو نفور واستنكار فعل مستهجن  :التوبیخ-ب
فإذا رجع عن خطئه المرتكب وعرف قبحه واستنكار الناس له، وأما إذا تمادى في  غاصیست

 ّ   .یستدل على جوازه بأنار ویؤمر الإسر  على هذا غیه وبخ
، ویشترط أن 2یعرفه بأمر والاعترافعلى الإقرار  وهو حمل المخاطب :رـــــالتقری -ج

دورا كبیرا تطرأ لما یعمله  من جلب القارئ أو  الاستفهامویلعب  .الاستفهامنسبقه همزة 
نه أوخصائصه بحیث  الاستفهامبحیث أنه یشركه بحكم قوة   ،الاستدلالالمستمع في عملیة 

  .بالحجة الإقناعفي  أساسیایخدم الخطاب ویلعب دورا 
  :رــــــالأم/3

 ونزال - انزل -استعمال نحو، لینزل أعینة العرب عبارة عن استعمالها غل" فيالأمر 
وصه على سبیل الاستعلاء، فالأظهر أنها موضوعة لذلك، وهي حقیقیة فیه، لیتبادر الفهم 

 قم، ولیقم زید إلى جانب الأمر وتوقف ما سواه من الدعاء، والالتماس : عند الاستماع نحو
  .3"والندب، والإباحة والتهدید، على اعتبار القرائن

  .یة وهدفه توجیه الملتقى نحو سلوك معینالإنشائ الإنجازیة ویعد الأمر من الأفعال    
  .والتعجیز التهكمالتهدید، : وللأمر عدة أغراض منها

  :المحسنات البدیعیة/ 4
 ویعد البدیع وحدة من وحدات النص القابلة للاستعمال في مقامات وسیاقات مختلفة،   

نشاطا یجري ویحث  باعتبارها ينصال الإقناعالصوتیة والموسیقیة دورا في  للإشكال أنذلك 
فهي عناصر أساسیة في بناء حجاجیة النص  وتأویلاتدلالات  إنتاجویكون قادرا على 

 إلىحد فروع البلاغة الهادمة أالعقول والأذهان واستمالة النفوس، فهي  إقناعلقدرتها على 

                                   
 .88ص  ،المعاني في علم: بن محمد الجرجاني - 1
 .2/331، دار التراث، د ط، القاهرة، ص براهیمإالبرهان في علوم القرآن تحقیق محمد أبو الفصل : الزركشي - 2
، بیروت 2نعیم زرزور، دار الكتب العلمیة، ط: مفتاح العلوم ، تج): عقوب یوسف ابن أبي بكر محمدأبي ی(السكاكي  - 3

 .318ه، ص  1407لبنان، 
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غیر و ....والإقناع، وتتمثل هذه الفنون في الطباق ، الجناس، المقابلة والتصریح الاستمالة
  .ذلك

  :اقــــــالطب-أ
ن كان محسنا لفظیا إلا أنه له  " ٕ الطباق بضدها تعرف الأشیاء، بمعنى أن الطباق وا

  "أثرا معنویا
عن الطباق بعد تعریفه في تاریخ التفكیر البلاغي عن تقسیم  الدارسونوقد تحدث    

كان ین، أو ما فعلما كان طرفاه اسمین أو كان طرفاه  إلىطرفیه، فألمعو من خلال الشواهد 
نه یكون لفظیا ومعنویا، كما یبن ٕ   جبا أو قد یكون سالباوا انه قد یكون مو طرفاه حرفین، وا

وضده، وما خرج في ذلك فقد  الشيءتكمن في الجمع بین  إنماأن بلاغة هذه الطباق وأكدوا 
  .وصفوها لها الذيفسدت فیه المطابقة وخرجت عن مقاسها 

  :الجناس/ب
في  الألفاظتشابه  " المحسنات اللفظیة، ومن تعریفاته أنه ألوانبرز أ یعد الجناس من

بداعاتها كتب البلاغة تكثیرة حفلت بأمثل أنواع، وله "النطق، واختلافها في المعنى ٕ الأدباء  وا
في عصورهم  بید أنهمفي طور السجعیة والطبع عفو الخاطر،  اوقد كان المبدعون یأتون به

 الانتفاعجل لكثیر منهم إشاعته في أدبه من أ، وتكلف امنه الإكثاربالبسط والتعمل اهتموا 
  1."بخاصیته في التحسین

ب السامع لبدیعیة التي لها تأثیر بلیغ، تجذا والألوانفالجناس من الحلى اللفظیة  -
الإصغاء والمتابعة، وتجعل العبارة على الأذن سهلة ومستساغة  إلىوتحدث في نفسه میلا 

  :فنجد في نفس القبول، وتتأثر به أي تأثیر، وتقع من القلب أحسن موقع، وهو نوعان
ّ  :جناس تام - 1 نوع الحروف، وشكلها : هي أربعة أمورفق فیه اللفظان في وهو ما ات

  .وعددها ، وترتیبها
ّ  الأموروهو ما اختلف فیه اللفظان في واحد من : جناس غیر تام - 2   .مةالمتقد

                                   
فنون النثر الأدبي، في أثار لسان الدین ابن الخطیب المضامین والخصائص الأسلوبیة، دار : محمد مسعود جبران - 1

 274، ص 2009، 1، ط2الثقافیة للطباعة والنشر والتوزیع، المجلد
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ویتضح من خلال توظیف المحسنات البدیعیة هو الاقتدار اللغوي على التنویع الموسیقي 
ن لم تكن منطقیة عقلیة مباشرة إلا أن غایته التأثیر  ٕ وعلى توظیف محسنات اللغة، غایته وا

  .وبهعلى المتلقي بحیث یمیل إلى الأفضل في أسل
.II الأسالیب المنطقیة:  
  :السلم الحجاجي/ 1
  مفهومه / أ

عبارة عن مجموعة غیر فارغة من " نهالسلم الحجاجي بأ" طه عبد الرحمن " هعرف
  :الأقوال مزودة بعلاقة ترتیبیة وموفیة بالشرطین التالیین

قول یقع في مرتبة ما من السلم یلزم عنه ما یقع تحته، بحیث تلزم على  كل -1
  .االقول الموجود في الطرف الأعلى جمیع الأقوال التي دونه

كل قول كان في السلم دلیلا على مدلول معین، كان ما یعلوه مرتبة دلیلا أقوى  -2
  1"علیه

  :اليمكن أن نرمز لها كالتبیة للحجج یویعرف السلم الحجاجي أیضا بأنه علاقة ترتی -
  
  
  
  
  

  
  النتیجة: ن  

  2" ن" حجج وأدلة تخدم النتیجة" د"و" ج"و" ب"  
  
  

                                   
الحجاجیات اللسانیة والمنهجیة البنیویة ضمن كتاب الحجاج مفهومه ومجالاته؛ دراسات نظریة وتطبیقیة : رشید الرضي - 1

 2010، 1431، اربد الأردن، 1الحجاج مدارس وأعلام ، عالم الكتب الحدیث، ط: في البلاغة الجدیدة، الجزء الثاني
 .104ص

 .20، ص 2006هـ، 1426، الدار البیضاء، 1اللغة والحجاج، درب سیدنا، ط :أبو بكر العزاوي - 2

 ن

 ج

 ب

 د
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  :قوانینه/ ب
  :هم هذه القوانین ثلاثةأو 
ل في مراتب معینة من السلم إذا صدق القو " یفید هذا القانون أنه : قانون الخفض: 1

الذي ینتج عن النفي  الخفض نأ، وهذا معناه 1"التي تقع تحتهایضه بصدق في المراتب فإن نق
  .في السلم الحجاجي وقعمیتلا 

إذا كان القول دلیلا على مدلول " نهومقتضاه أ :لنفياقانون  أوقانون تبدیل السلم : 2
ّ معین، فإ  إحدى، وهذا معناه أنه إذا تم نفي 2"نقیض هذا القول دلیلا على نقیض مدلوله ن
 ّ ل متكلم ما مستخدما من قب"  أ" إذا كان قول " ــــــ نفي مدلول الخطاب، ف إلىى هذا الحجج أد

ّ لیخدم نتیجة معینة، فإ   ." سیكون حجة لصالح النتیجة المضادة) ي ، أأ( نفیه  ن
اد هذا للقانون السابق ومفبالنفي، ویعد تمیما  أیضا القانونیرتبط هذا  :قانون القلب :3
  .3" الاثباتیة الأقوالالمنفیة هو عكس سلم  للأقوالالحجاجي  السلم نأالقانون، 
  :الإستشهاد/ 2

، وأقوال الحكماء، أما في والاعترافاتوهو بمثابة القوانین والشهود، " عند أرسطو الشاهد
 حججالخطابة العربیة تضمین الآیات القرآنیة والأحادیث وأبیات الشعر والأمثال والحكم، وهي 

  .4"جاهزة تكتسب قوتها من مصادرها ومن مصادقة الناس علیها وتواترها
اد في كتاباته، من أجل الدلالة ي مؤلف الاستغناء عن ظاهرة الإستشهإذ لا یمكن لأ

قناععلى صحة أقواله  ٕ متلقیه، وذلك باستعمال حجج وبراهین مختلفة سواء من القرآن الكریم  وا
  .د تحلیلها حافلة بالإستشهاداتأو غیره، ومدونتنا التي نحن بصد

III   .الأسالیب اللغویة 
  :الروابط والعوامل الحجاجیة/ 1

بواسطة بنیة ، وكانت التسلسلات الخطابیة محددة لما كانت اللغة وظیفة حجاجیة
ة اللغات الطبیعی استكملتالأقوال اللغویة، وبواسطة العناصر والمواد التي تم تشغیلها، فقد 

                                   
 .277الحجاج في اللغة أو التكوثر العقلي، ص : طه عبد الرحمن - 1
 .278المرجع نفسه، ص  - 2
 .63، الرباط، ص 1التحاجج طبیعته ومجالاته ووظائفه، كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة ، ط: حمو النقاري - 3
، الدار 1في بلاغة الخطاب الإقناعي؛ مدخل نظري وتطبیقي لدراسة الخطابة العربیة، دار الثقافة، ط: حمد العمريم - 4

 .65م، ص 1986البیضاء، 
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العربیة مثلا، تشتمل على عدد كبیر من الروابط فاللغة . على مؤشرات لغویة خاصة بالحجاج
نذكر من هذه  .إلا بالإحالة على قیمتها الحجاجیة ل الحجاجیة التي لا یمكن تعریفهاوالعوام

... إلا...ن، بما أن، مع ذلك، تقریبا، ما، ، لأإذسیما، لكن، بل، إذن ، حتى، لا: الأدوات
 Les( العوامل الحجاجیة: الحجاجیة والأدواتوینبغي أن نمیز بین صنفین من المؤشرات 

opérateurs argumentatifs( والروابط الحجاجیة ) les connecteurs 
argumentatifs(1.  

  :مل الحجاجيالعا-أ
 إلىن ذلك یؤدي في ملفوظ معین، فإ أعمالهاتم  إذیم عن العامل الحجاجي هو مورف-

  .2تحویل الطاقة الحجاجیة لهذا الملفوظ
فهي لا ترتبط بین متغیرات حجاجیة أي بین حجة ونتیجة، أو بین مجموعة حجج 

ها تقوم بحصر وتقید الإمكانیات الحجاجیة التي تكون لقول ما، وتضم مقولة العوامل نولك
  .القصر أدوات ...إلا ...ربما، تقریبا، كاد، قلیلا، ما: أدوات من قبیل

  :من هذه العوامل الحجاجیةو 
لا( الحصر بـ : 1 ٕ وهي من التراكیب التي تترتب فیها الحجج حسب  ):لا و إلا( - )ما وا

  .3"الانخفاضعامل یوجه القول نحو وجهة واحدة نحو " درجة قوتها الحجاجیة وهو
حیث ) إن ولا التوكید(هناك أدوات التوكید القول ودفع الإنكار مثل : أسلوب التوكید: 2

أسلوب التوكید علیه، ویكون  وفرضهاسائل للمتلقي مبوظیفة حجاجیة تتمثل في تقدیم ال تنهض
 ّ   :المخاطب ودفع الشك وأغراض هذا الأسلوب ثلاثة إنكار بقصد رد
نه بالمتكلم یدفع ظ أن: همایوثان. السامع عنده عقلة ررأحدهما أن یدفع المتكلم ض" 

فلا بد أن یكرر اللفظ الذي ظنه عقلة السامع عنه  رینالأمحد هذین الغلط، فإن قصد المتكلم أ
استعمال ب ویكون، 4"أن یدفع المتكلم عن نفسه ظن السامع به تجوزا: والغرض الثالث... 

ّ " العامل الحجاجي    .ولام التوكید" إن

                                   
 .36، 35البعد التداولي والحجاجي في الخطاب القرآني، ص : قدور عمران - 1
 .98، ص 2010، أربد، الأردن، 1الحدیث، ط ، عالم الكتب2الحجاج؛ مفهومه ومجالاته، ج: حافظ إسماعیل علوي - 2
 .520استراتیجیات الخطاب، مقاربة لغویة تداولیة، ص : عبد الهادي بن ظافر الشهیري- 3
 335، ص 2003- 1424، بیروت، لبنان، 2في النحو العربي؛ نقد وتوجیه، دار الرائد العربي، ط: مهدي المخزومي -  4

336. 
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ّ " من مركبة أداة استثناء ، وهي " إنما  ":إنما" الإستثناء بـ : 3 وبعد دخول " ما" و" إن
ّ " ما"  على قد تغیرت دلالتها " التوكیدیة تغیرت وظیفتها، وأصبح لها معنى جدید، و على إن

لتصحیح " إنما"، تأتي1"حاضرا أو قاصراكونه توكیدا  إلى ،االتوكید من كونه توكیدا عادی
تقوله لمن یجهل ذلك  لا" إنما" بـ الاستثناء واستعمالنقیض المفهوم  إلىمعتقدا أو ظن یذهب 

  .2"تنبهه أننه یرید أ إلاه ویقربه یعلم ولكن لمن ،هویدفع صحبت
  :الرابط الحجاجي -ب

فهو یربط بین ) حروف العطف الظروف(  الحجاجي مورفیم من صنف الروابط الرابط
  : وللروابط وظیفتین استیراتیجیة حجاجیة واحدة إطارفي  أكثر أووحدتین دلالیتین 

  .أكثر أوتربط بین وحدتین دلالیتین  -1
  .3تخدم دورا حجاجیا للوحدات الدلالیة التي تربط بینها -2

ن، بل اء، لكن، إذن، حتى، لأالواو، الف( اصر النحویة والظروف إنه نوع من العن
موصل تداولي لین لغویین اثنین، وبالتالي فهو یقوم بربط بین فع) الخ...، إذلاسیما، بما أن

لغویة یحمل علیه وهي منفصلة بعضها  یعمل على تفكیك مكونات الفعل اللغوي لیجعل منها
  .4عن بعض

  :5التاليفإذا أخذنا المثال 
  .الامتحانزید مجتهد إذن سینجح في 

) إذن( ، وهناك رابط)سینجح( ونتیجة) مجتهد زید(نه یشتمل على حجة هي فسنجد أ
  الذي ربط بینهم

  :عدیدة من الروابط أنماطونمیز بین 
  ....)نكن، مع ذلك، لأبل، لحتى، (روابط المدرجة للحجج ال -
  ...)سیماحتى، بل، لكن، لا( الروابط التي تدرج حججا قویة -
  ...)بل، مع ذلك( روابط التعارض الحجاجي -

                                   
 .238المرجع نفسه، ص  - 1
 .330، ص1992، السعودیة، 3دلائل الإعجاز، دار المدني، ط: د القاهر الجرجانيعب - 2
 .37البعد التداولي والحجاجي في الخطاب القرآني، ص: قدور عمران - 3
 234، ص 2005،د ط،  ، عالم الفكر1ود دیكورو، المجلد الحجاجیات اللسانیة عند انسكوبر : الراضي رشید - 4
 .65- 64الحجاج مفهومه ومجالاته، ص: حافظ إسماعیل علوي - 5



 في المناظرة والحجاج                                                                    الفصل الأول   

 
30 

  .1)حتى، لاسیما(روابط التساوق الحجاجي  -
  :تقنیة التكرار/ 2

 أوا مختلف أوسواء أكان اللفظ متفق المعنى  بعینه هیأتي المتكلم بلفظ ثم یعید أنوهو 
 اتهمخطابیأتي بمعنى ثم یعیده، ویعد التكرار من محاسن الفصاحة لأن من عادة العرب في 

  .یفصحوا ویوضحوا مبهما كرروه أن أرادوا إذا
 أطروحةالتكرار من أبرز الأسالیب الحجاجیة التي یقدمها المتكلم لفائدة  أسلوبویعتبر 

 و والملل، أو التكرار المولد للخلللیس هو ذلك التكرار المولد للرتابة " :، یقول العزاويما
الكلام، انه التكرار  أوالذي یدخل ضمن عملیة البناء  دعالمب، ولكنه التكرار الهلهة في البناء

الكلام، وهو  إنتاجلغویة جدیدة باعتباره أحد میكانیزمات عملیة  تنیاتالذي یسمح لنا بتولید 
  .2"الذي یضمن انسجام النص وتوالده وتنامیه التكرار أیضا

دور ب الاضطلاعأسلوب التكرار اللفظي القادر على  إن:" وتقول سامیة الدریدي
  .3"دة وتوفرت فیه شروط معینةدححجاجي متى اعتمد في سیاقات م

  ."تقررتكرر  إذاالكلام " التكرار، وقد قیل أغراض أهمویعد التقریر من 
كثرة الرؤى والمداخل التي تناولت الحجاج، وشبه بعضها ببعض أحیانا كثیرة،  نلاحظ

غریب الأنباء في مناظرة (وعلیه فإننا سنحاول مقاربة آلیات الحجاج في مدونة قید الدراسة
من خلال التعرض للأسالیب البلاغیة والأسالیب اللغویة والأسالیب ) الأرض والسماء

  .المنطقیة
  
  

                                   
 .27الحجاج في اللغة، ص : أبو بكر العزاوي - 1
 .48، ص المرجع نفسه - 2
 .168الحجاج في الشعر العربي القدیم، ص : سامیة الدریدي - 3



 

 

  :الفصـــل الثـــــاني
  :مناظرةـاج في الآلیـات الحج

غویة الأسالیب البلاغیة والل
  والمنطقیة

 ةیالبلاغ الأسالیب :المبحث الأول

 اللغویة الأسالیب: المبحث الثاني

 المنطقیة الأسالیب: المبحث الثالث
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  الأسالیب البلاغیة: المبحث الأول

سوفق نحاول في هذا الفصل أن نبین كیف تمنح البلاغة الخطاب الحجاجي بعدا 
، بل فقط جمالیةلا اقناعیا، فالأسالیب البلاغیة یتم عزلها عن سیاقها البلاغي لتؤدي وظیفة 

استدلالیة، ومن هنا یتبین أن معظم الأسالیب تتوفر على خاصیة  تؤدي وظیفة اقناعیة
إلا  الإقناع إلى، فالبلاغة لاتصل 1نجاز مقاصد حجاجیةالتحول لأداء أغراض تواصلیة ولإ

  .بتوفر الحجج، ولكن بشرط أن تكون حجج عقلیة تزیل الشك وتحقق الإقناع

ل عمالذي است" ماءمناظرة الأرض والس"وسوف نقوم بتحلیل بعض النماذج من 
مجموعة من الآلیات البلاغیة الحجاجیة كالاستعارة والاستفهام، والمحسنات البدیعیة، والأمر 

  .سوف نحللها ونبرز كیف عملت حجاجیا

  :الاستعارة الحجاجیة- 1

لقد تحدثنا عن الاستعارة في الفصل النظري، وأوردها الباحثون في المقام الأول في 
ذا عدنا  إلیهاالحجاج، لأن المرسل یلجأ  ٕ اء في نبغریب الأ"مدونتنا  إلىلتحقیق أهدافه، وا

ماء ّ   .نجدها تتوفر على هذه الآلیة الحجاجیة فإننا، "مناظرة الأرض والس

  :وسوف نقوم بتحلیل بعض النماذج التي وظفها الكاتب في مناظرته

  .2"وأنت متصفة بالسرف والتبذیر":  تخاطب السماء الأرض*

المسرف والمبذر، فحذف المشبه به  بالإنساننجد في المثال أن الكاتب شبه الأرض 
الاستعارة على سبیل " تبذیرالسرف وال"، وأبقى على قرینة من لوازمه وهي"الإنسان"وهو 
ّ هاتین ) السرف والتبذیر(، ولا یتوقف الأمر عند مجرد المشابهة الخاصیةمكنیة بل یتعداه أن

الصفتین مذمومتان، فتتحول الاستعارة البسیطة إلى استعارة حجاجیة تؤدي وظیفة سلطویة 
  ).السماء(والرفع من شأن الأنا) الأرض(في ذم الآخر

                                                             
  .50، ص2008، دمشق، 1للدراسات والنشر، ط التداولیة والحجاج مداخل ونصوص، صفحات: صابر الخباشة - 1
یان - 2 ان الطّ ّ ، بیروت، لبنان، 1دار البشائر الإسلامیة للطباعة والنشر والتوزیع، طالمفاخرات والمناظرات، : محمد حس

  .97ص، 2000، 1421
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  .1"یمهوأنت تأكلین لحومهم أكل النَّ "*

المشبه  فحذفوفي هذا المثال نجد أن الكاتب شبه الأرض بالحیوانات آكلات اللحوم، 
وهنا لا یتوقف الأمر  ".تأكلین لحومهم"هي ، وأبقى على قرینة من لوازمه "الحیوان"به وهو 

ّ هاته) تأكلین لحومهم(عند مجرد المشابهة في الخاصیة الصفة مذمومة فتتحول  بل یتعداه أن
والرفع  )الأرض(الاستعارة البسیطة إلى استعارة حجاجیة تؤدي وظیفة سلطویة في ذم الآخر

  ).السماء(من شأن الأنا

  .2"غصونه ترقص"*

شبه الكاتب في هذا المثال الغصون بالراقصة التي تتمایل على صوت الموسیقى 
، على سبیل الاستعارة مكنیة"ترقص" ازمهوأبقى على قرینة من لو " الراقصة"فحذف المشبه به 

فهذه الصورة شخصت المعنى، مما یبرز المعنى للمتلقي في أجلا صوره مما یضمن 
  .الوضوح

ّ من طرفك  يإن لم تغضّ "*   3"بعض الغض

  :فبالإضافة إلى أن هذا الكلام استعارة من قول جریر

  فغض الطرف إنك من نمیر      فلا كعبا بلغت ولا كلابا

وهو بیت شهیر یدل على التقلیل من الشأن وعدم التطاول إلى مرتبة لا تطاول؛ فان 
كلمة تغضي من طرفك جاءت في قالب التهدید فیها استعارة مكنیة شبه فیها الأرض 

ها) عین(بالإنسان الذي له طرف  وقد تحولت إلى استعارة حجاجیة بما فیها ) یخفضها(یغضّ
  .ارمن هذا التجسید للذلة والانكس

أنها في المقام الأول في الحجاج  تناارة الحجاجیة التي تضمنتها مدونمن خلال الاستع
من أجل تحقیق أهدافه، وهو الإقناع لذلك  إلیهالجأ  لأنهلأنها تساهم بجزء كبیر في بناءه 

                                                             
یان - 1 ان الطّ ّ   .105المفاخرات والمناظرات ، ص: محمد حس
  .101المصدر نفسه، ص - 2
  .104سه، صالمصدر نف - 3
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الاستدلال والتأثیر "من ناحیة  جعلها النقاد من الآلیات الضروریة في بناء الخطاب الحجاجي
  .1"والإقناع

  :الاستفهام-2

لب المعرفة حول شيء معین، وله دور كبیر في العملیة الحجاجیة طالاستفهام هو 
وة الاستدلال بحیث أنه یشركه بحكم قنظرا لما یعمله من جلب القارئ أو المستمع في عملیة "

  .2"الاستفهام وخصائصه

ما ومن وأي وكم وكیف وأین وأنى  -هل -الهمزة"نذكر منهالاستفهام أدوات كثیرة ول
أغراض أخرى غیر الاستفهام  إلى، الغالب في أسلوب المناظرة أنه یخرج "...ومتى وأیان
  .ما ذلك إلى، التوبیخ، والتحقیر الإنكاركالتعجب، 

  :الإنكار-أ

سبق وأن تحدثنا عن الاستفهام الإنكاري في الفصل النظري، وهو ما یتضمن  لقد 
  .داخله افتراض الإجابة بالنفي

ذا عدنا  ٕ نجدها تتوفر على هذا النوع من  فإننا" مناظرة الأرض والسماء"مدونتنا إلىوا
  .الاستفهام

  :وتمثل لهذا الصنف بالاستفهام الذي ورد في مدونتنا في قول الأرض

تزدرین أهلي بالذنوب والمعاصي، وأنت تعلمین أن االله هو الآخذ وكیف *"
  .3!"بالنواصي؟

فالمفروض أن تأتي الإجابة هنا عن هذا السؤال بما یؤثر النفوس ویستمیل العقول -
  .لكنها كانت غیر ذلك

                                                             
تداولیة الاستعارة الحجاجیة للنص الرثاء مرثیة متمم بن نوریة، مجلة المخبر، أبحاث في اللغة والأدب : وشن دلال - 1

  .132العربي، جامعة بسكرة، ص
 2006في إعجاز القرآن الكریم؛ سورة الأنبیاء نموذجا، مجلة التراث العربي، د ط،  لبیان الحجاجي: عبد بن عیسى - 2

  .192ص
یان - 3 ان الطّ ّ   .90المفاخرات والمناظرات، ص: محمد حس
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  .1"!وما هذا التطاول والإقدام، ووجهك موطئ النعال والأقدام؟*"

، وهي عبارة عن موطئ هاتنكر على الأرض تطاول السماء ففي هذا المثال نجد أن
  .النعال والأقدام

لتقدیم في أو آثرك با! م بك دوني في الذكر؟أو اقس! وهل اختصك االله بالذكر؟" *
  .2!"جمیع كلامه القدیم، حتى تردیت بالكبریاء، وتعدیت طور الحیاء؟

هذا المثال أیضا نجد أن الأرض تنكر على السماء بأن االله لم یختصها بالذكر  ففي
  .لوحدها، أو أقسم بها دونها، بل ذكرهما معا في كل موضع، ولكنها غیر ذلك

  :التوبیخ-ب

   :ومن أمثلة الاستفهام التوبیخي في مدونتنا

بالذنوب والمعاصي، وأنت تعلمین أن االله هو الآخذ  تزدرین أهلي وكیف"*
  .3!"بالنواصي؟

ففي هذا المثال نجد أن الأرض تنكر على السماء ازدراء أهلها باقتراف الذنوب 
  .والمعاصي، لأن االله هو الذي یعاقب أو یغفر لعباده

  .4"وزین بأشرف الأقدار، وأنت موضع الفضلات والأقدار؟ فى تنفأ" * 

دار والمرتبة العلیا، رغم لسماء على الأرض الفوز بشرف الأقتوبیخي إنكار ااستفهام 
  .الحجج والبراهین المقدمة لها

  :الأمر والنهي-3

 ویقصد بالأمر ،ذكرها في مدونتنا التي ورد الإنشائیةیعد الأمر والنهي من الأسالیب 
  "لزامالإو حصول شيء على وجه الاستعلاء ما یطلب "

                                                             
یان - 1 ان الطّ ّ   .91المفاخرات والمناظرات ، ص: محمد حس
  .89المصدر نفسه، ص  - 2
  90المصدر نفسه ، ص - 3
  .91المصدر نفسه، ص  - 4
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  :في المناظرة نجدومن أمثلة الأمر 

  .1"معي حسن الأدب لزمياف*"

ونلمس في هذا المثال صیغة الأمر، وغرضه التوجیه والتوبیخ، حیث طلبت السماء 
  .من الأرض التزام الأدب معها، وعدم تجاوز حدودها

  .2"واسمعي یاجارة*"

في صیغة الأمر، وذلك من أجل تنبیه  إنشائیاوهنا أنجزت السماء فعلا كلامیا 
  .وتحذیر الأرض

  .3"اعلمي أیتها الموسومة بسلامة الصدر*"

 میا في صیغة الأمر وغرضه التنبیهونجد في هذا المثال أن الأرض أنجزت فعلا كلا
  .والملاطفة

  :مناظرة نجدالأما النهي فهو یعد من الأفعال الانجازیة التوجیهیة، ومن أمثلة ذلك في 

  .4"فلا تشتمي بنا الأعداء" *

، وغرضه أنجزت فعلا كلامیا في صیغة النهيوفي هذا المثال نجد أن الأرض 
  .التلطّف والنصح

  التهدید-4

ن هو غرض یراد به إشعار المخاطب بمصیر سيء سوف یؤول إلیه إن لم ینتبه ع
  :نجد" رة الأرض و السماءظانفي م" سلوكه، ومن أمثلة ذلك في

  

                                                             
یان - 1 ان الطّ ّ   .106المفاخرات والمناظرات ، ص : محمد حس
  . 89المصدر نفسه ، ص - 2
  .105المصدر نفسه، ص  - 3
  .106المصدر نفسه، ص  - 4
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  .1"ك بصواعق نیرانيبحار طوفاني، أو أحرقنّ  ك فينّ لأغرق"*

في هذا المثال نجد أن السماء وجهت تهدیدا للأرض من خلال إغراقها في بحار 
ار بنفسها، وتوجیه المساوئ ختفنیران صواعقها إن  لم تكف عن الاطوفانها، أو إحراقها ب

  ".والاهانات لها

ه من الأسرار والعلوم، إن انطوت علی، وما ]75: الواقعة" [جومفلا أقسم بمواقع النّ "*
ّ  ضيلم تغف ّ ر بحر هجیري و  ، لأذوینّ من طرفك بعض الغض   .2"د وجنتك الغض

 نلاحظ في هذا المثال تهدید السماء للأرض بأنها إن لم تغض من طرفها فإنها سوف
م ، صدّرت كلامها بالقسم مستعیرة العبارة من القرآن الكریتدمرها وتقضي علیها ببحر هجیرها

لا ) مواقع النجوم(بما فیه التأكید على رفعة منزلتها ٕ طالبة من الأرض أن تغض من طرفها وا
  .أحرقتها

  :المحسنات البدیعیة-5

قتصر وظیفتها في الجانب الشكلي للخطاب تللمحسنات البدیعیة دور حجاجي لا 
لا على سبیل زخرفة الخطاب، ولكن بهدف  لها دورا حجاجیا" بأن " الشهري"حیث یوضح 

فهي تضفي على الخطاب مجموعة من الدلالات  3"الإقناع والبلوغ بالأثر مبلغه الأبعد
 "صابر الخباشة"في هذا الجانب  والتأویلات التي تجعل العقول تدعن والنفوس تستمیل ویقول

زاویة النظر، یبدو معتادا  یؤدي دوره في تغییرمحسنا لهو حجاجیا إذا كان استعمله وهو  إن"
في علاقته بالحالة الجدیدة المقترحة، وعلى العكس من ذلك، فإذا لم ینتج عن الخطاب 

ویعود ذلك : استمالة المخاطب، فان المحسن سیتم إدراكه باعتباره زخرفة، أي محسن أسلوب
دور في القناع ، فهي بهذا تعتبر فرعا من البلاغة التي لها 4"لتقصیره عن أداء دور الإقناع

  .وتقتصر في هذه المدونة على الطباق والسجع والمقابلة

                                                             
1 -  ّ   .96المفاخرات والمناظرات، ص: انان الطیّ محمد حس
  .104المصدر نفسه، ص - 2
 2004، لبنان، 1الكتاب الجدید، ط لغویة تداولیة، داراستراتیجیات الخطاب مقاربة : عبد الهادي بن ظافر الشهري - 3

  .498ص
  .51التداولیة والحجاج، ص: صابر الخباشة - 4
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  :الطباق-أ

مناظرته بین الأرض "یعتبر الطباق من المحسنات البدیعیة التي اعتمدها الكاتب في 
الجمع بین الشيء وضده في الكلام وضربان طباق الإیجاب "، إذ یعرف على ـأنه"والسماء

  .1"وطباق السلب

  :الطباق في المناظرة نجدومن أمثلة 

وربما انتظمت الطاعة في سلك المعاصي والمعصیة في سلك الطاعات، فانه لا " 
ل السیئة حسنة بالتوبة والاستغفار ، وقد تبذّ "باتنالأعمال بال إنما"عبرة بصور الأعمال و

 ّ   .2"ة والاستكباروتنقلب الحسنة سیئة بالعز

ثنائیات وكل ثنائیة نعتبرها حجة من أجل ففي هذا المثال جاء الطباق على شكل 
نما  ٕ إقناع المتلقي بأن كل الطاعات والحسنات والمعاصي والسیئات لیست بالأعمال وا

  .بالنیات، وقد تتبدل الحسنة سیئة بالعزة والاستكبار، وتنقلب السیئة حسنة بالتوبة والاستغفار

اضل من المفضول، أو ولو تفكرت أن خادم القوم هو السید والمولى، لعرفت الف"*
  .3"تدبرت أن الید العلیا خیر من الید السفلى

ت هذه الفقرة على شكل ثنائیات، وهذه الثنائیات جاءت على شكل المزاوجة بین نیب
من أجل تدعیم الطرح، ویمكن أن " المتكلم"الأضداد، وهذا ما یسمى بالطباق، فهنا لجـأ إلیها 

 بأن خادم قومه هو سیدهم ومولاهم إقناع المستمعنعتبر كل ثنائیة بمثابة حجة من أجل 
  .فالثنائیات أسهل على العقل في تقبل الأضداد

ة لأنه متعلق بالأدلة العقلی المؤلف للطباق في المناظرةویعود سبب توظیف 
  .واستخدامه كحجة لإقناع المتلقي

  
                                                             

، معهد 2للامیة ابن رشیق القیرواني، في رثاء القیروان، دراسة أسلوبیة، مذكرة تخرج ماستر : نقلا عن آسیا جمیات - 1
  .2015، 2014میلة،  الأدب واللغات، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف،

2 -  ّ   .90المفاخرات والمناظرات ، ص: انان الطیّ محمد حس
  .97نفسه، ص صدرالم - 3
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  :المقابلة_ ب

الحجاج ما یعرف بالمقابلة، فإذا قابلنا بین شیئین بغیة معرفة أیهما أقدر  قمن طر  إن
  .على التأثیر في الآخر إذا تعلق الأمر باحتیاج أحدهما الآخر

  :ومن أمثلة ذلك في المناظرة نجد

*" ّ اءيء الأحبّ یتي بنا الأعداء، وتسفلا تشم   .1"اء والأودّ

هذا المثال أقیمت مقابلة بین الأعداء والأحباء، وذلك من خلال طلب الأرض  ففي
قامة الصلاح بینهما، لتجنب شتم الأعداء فیهم ٕ   .من السماء الكف عن الشجار، وا

لجأ المؤلف إلى اعتماد المحسنات البدیعیة لأجل تقویة أسلوب كل واحدة من 
  ).الأرض والسماء(المتناظران 

أن البلاغة لا تعتمد فقط على طابعها  النماذج یلنا لبعضمن خلال تحل ونقول
 بل لها وظیفة حجاجیة اقناعیة لها تأثیر قوي في المتلقي وهذا ما یضنه الكثیرون الجمالي،

لأن اللبس والمجاز في الكلام من أقوى المظاهر الحجاجیة والنماذج التي حللناها اختلفت 
  .لیة البلاغیة المستخدمةوتباینت من نموذج إلى آخر وذلك حسب الآ

فمحمد بن المبارك لجأ إلي هذه الآلیة التي تتضمن الصور البیانیة، والاستفهام والأمر 
ان التفوق، والتأثیر في بیلتوالنهي، والتهدید، والمحسنات البدیعیة كالطباق والمقابلة وهذا 

  .القویة المتلقي، لأن هذه الآلیة كما أسلفنا الذكر من الآلیات الحجاجیة

فمحمد مبارك أثقل النص بكثیر من الزخرفة لیعطي كل واحدة من المتناظران بلاغة 
  .القدرة على الفصاحة وتقویة أسلوب كل واحدة من المتناظرة

  

  

  
                                                             

1 -  ّ   .106المفاخرات والمناظرات، ص: انان الطیّ محمد حس
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  الأسالیب اللغویة :المبحث الثاني

على أدوات ووسائل یقدمها الخطیب أثناء طرح خطابه من  تعتمد العملیة الاقناعیة
ة قوالب تنظم العلاقات بین الحجج ببمثا"حجاجیة، وتعتبر هذه الأدواتأجل إكسابه طاقة 

 1"والنتائج، أو تعین المرسل على تقدیم حججه في الهیكل الذي یناسب الخطاب السیاق
  :الأدوات هي وهذهوبالتالي یصل إلى غرضه المنشود 

  :الروابط الحجاجیة-1

الروابط الحجاجیة هي المؤشر الأساسي والبارز وهي الدلیل القاطع على أن الحجاج 
  .مؤشر له في بنیة اللغة نفسها

توجد فیه مجموعة من الروابط " غریب الأنباء في مناظرة الأرض والسماء" ومدونة
  .وسوف نحاول أن نقتصر على البعض منها

والروابط  الروابط المدرجة للحجج: ذا الشكلط الحجاجیة بهویمكن أن ندرس هذه الرواب
  .المدرجة للنتائج وروابط التعارض الحجاجي وروابط التساوق الحجاجي

  :الروابط المدرجة للحجج1- 1

  ":حتى"الرابط -أ

ج المربوطة الحج إن" في شأن الرابط الحجاجي" أنسكوبیر"و" دیكروا"یقول كل من 
 واحدة، أي أنها تخدم نتیجة واحدةفئة حجاجیة  إلىبواسطة هذا الرابط ینبغي أن تنتمي 

والحجة التي ترد بعد هذا الرابط تكون هي الأقوى، لذلك فان القول المشتمل على الأداة 
  .2"لا یقبل الإبطال والتعارض الحجاجي" حتى"

  

  

                                                             
  .477استراتیجیات الخطاب، ص: عبد الهادي بن ظافر الشهري - 1
  .73اللغة والحجاج، ص: أبو بكر العزاوي - 2
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  :ولنأخذ المثال التالي

رك بالتقدیم، في ثأو آ! بك دوني في الذكر؟ أو أقسم! بالذكر؟وهل اختصك االله " *
یت بالجم یت طور الحیاء؟كیع كلامه القدیم، حتى تردّ   .1!"بریاء، وتعدّ

  المنافیة للنتیجة مجموعة من الحجج فالرابط الحجاجي هنا ربط-

  

  .وهل اختصك االله بالذكر-1ح

یت بال           .الذكرأو أقسم بك دوني في  -2ح یت طور الحیاءكتردّ                        .بریاء، وتعدّ

  .رك بالتقدیم، في جمیع كلامه القدیمثأو آ -3ح

الحجج أي  بانتفاءانتفاء النتیجة تفید بلوغ الغایة والربط بین المقدمات والنتائج " حتى"
أنه یقتضي انتفائه ضمنیا؛ فكأن الإجابة المفترضة لكل واحدة من هذه الإجابة هي إجابة 

، فالإجابة المفترضة )اختصك االله بالذكرهل (أو )  ختصك االله بالذكرلم ی: (بالنفي، بمعنى
  .الذي اندرجت فیه هذه الحجج إنكاري لا لأن الاستفهام

  ":لأن" -ب

   .ویفید التصدیق من أهم ألفاظ التعلیل، ویستعمل لتبریر الفعل،" لأن"یعتبر الرابط 

  :المثال التالي

  .2"فألفیت هذا العالم هو مركز دائرة السیادة، لأنه اجتمع فیه ما العالم العلوي وزیادة"

  .فألفیت هذا العالم هو مركز دائرة السیادة: النتیجة-

  لأن: الحجاجي الرابط-

  .لم العلوي وزیادةاجتمع فیه ما العا: الحجة-

                                                             
ان الطیّ  - 1 ّ   .89المفاخرات والمناظرات، ص: انمحمد حس
  86المصدر نفسه، ص - 2

 الحجج
 النتیجة
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ربط بین النتیجة والحجة، فالرابط هنا جاء بعد إلقاء النتیجة : لأن:فالرابط الحجاجي
  .وجاءت الحجة بعده لتعلل النتیجة المطروحة

  :روابط التعارض الحجاجي1-2

تقع لكن بین :"عند النحویین لنفي كلام واثبات غیره، یقول الرماني"بل"و " لكن"جاءت 
ا یستدرك بین كلامین متغایرین نفیا وایجابكلامین لما فیها من نفي واثبات لغیره فهي تتوسط 

وهي من الحروف الهوامل " "بل"ویقول في شأن . 1"بالنفيب بها النفي بالإیجاب، والإیجا
  .2"یجاب للثانيومعناها الإضراب عن الأول والإ

  ":لكن"-أ

لف، بعدما كنا علیه من كبغي أن یجر بعضنا على بعض ذیل الوهل ین" بر والصَّ
  .ولكن عفا االله عما سلف! حسن الود والكلف؟

تربط كذلك بین حجتین، فالحجة الأولى والتي جاءت قبل " لكن"ففي هذا المثال نجد
طلب أن الأرض ت(ضمنیة من قبیل، تخدم نتیجة )وهل ینبغي أن یجر بعضنا"( لكن"

عفا االله عما "" لكن"، أما الحجة الثانیة والتي جاءت بعد )التصالح والتسامح من السماء
، فهي تخدم نتیجة ضمنیة معارضة للنتیجة الأولى التي جاءت قبل الرابط "سلف

ماء قد ما دار بینها وبین الس كل  أن الأرض ترى بأن(وهذه النتیجة من قبل " لكن"الحجاجي
  ).نسي وأن االله عفا عما سلف

فهاهنا الحجة الثانیة أقوى من الحجة الأولى ومعارضة لها، قد تكون النتیجة المضادة 
  .هي النتیجة التي یؤول إلیها الكلام برمته

  

  

                                                             
 1عرفات بن سلیم العشاحسونة، المكتبة العصریة، ط: معاني الحروف، تحقیق): أبو الحسین بن عیسى(الرماني - 1

  .196، ص2005بیروت، 
  .71المرجع نفسه، ص  - 2
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  ":بل" -ج

  :ونأخذ المثال التالي 

  .1"كوراعلى أنني لا أرید منك جزاء ولا شكورا، بل عاملت ربي فكان سعیي لدیه مش" 

مركبة من علاقتین، الحجة الأولى والتي  یقیم علاقة حجاجیة" بل"إن الرابط الحجاجي 
" والتي تحمل نتیجة ضمنیة من قبیل) على أنني لا أرید منك جزاءا ولا شكورا(ترد قبل الرابط 

، أما الحجة الثانیة "أن السماء لا ترید شكرا ولا جزاءا على الخدمات التي تقدمها للأرض
وتحمل ) فكان سعیي لدیه مشكورا عاملت ربي(ألا وهي " بل"وهي ترد بعد الرابط الحجاجي

أن السماء قدمت الخدمات للأرض لوجه االله، وأن االله هو الذي "نتیجة ضمنیة من قبیل 
  ".سیجازیها على ذلك

  .تكون أقوى من الحجة التي ترد بعده" بل"فالحجة التي تأتي بعد الرابط 

رضتین، وأنهما بین حجتین متعا" بل"، و "لكن"من خلال تحلیلنا للرابطین الحجاجیین
ترد قبل  حجة والحجة أو بین الحجة والنتیجة تكون الحجة التيجیة بین الایقیمان علاقة حج

، كما یفیدان الاضراب كما سبق، وفائدتهما التجاوز أما الغایة الرابط تحمل نتیجة ضمنه
  .الحجاجیة فهي التفضل

  :ق الحجاجيوروابط التسا1-3

  ":الواو"-أ

جیا وذلك بترتیب للحجج ووصل بعضها ببعض بل وتقوى كل حجا" الواو"ویستعمل 
  .2حجة منها الأخرى، وتعمل على الرابط النسقي أفقیا على عكس السلم الحجاجي

  

  
                                                             

ان الطیّ  - 1 ّ   .96والمناظرات، صالمفاخرات : انمحمد حس
البنیة الحجاجیة في القرآن الكریم، سورة النمل نموذجا، مجلة اللغة والأدب، معهد اللغة العربیة : الحواس مسعودي - 2

  .334، ص1997، د ط، 12وآدابها، العدد
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  :ولنأخذ المثال التالي

التطاول  فأنى تفوزین بأشرف الأقدار، وأنت موضع الفضلات والأقذار؟ وما هذا"*
  .1!"والإقدام، ووجهك موطئ النعال والأقدام؟

فالحجج في هذا القول جاءت متسقة وغیر منفصلة وكذلك كل حجة تقوم بتقویة 
  .الواو"الحجة الأخرى وذلك بفضل الرابط الحجاجي 

  أنت موضع الفضلات والأقذار -1ح

  .فأنى تفوزین بأشرف الأقدار -ن

  ووجهك موطئ النعال والأقدام -2ح

  .وما هذا التطاول والإقدام -ن

لا یعنینا هنا رابط الحال لأنه من الروابط المدرجة للحجج بل یعنینا واو العطف لأنه 
  .لحجج وترتیبها لتقویة الضمنیة هي أن السماء أرفع قدرا وأفضل من الأرضابوصل  یقوم

  :معاني الصیغ الصرفیة

  :الصفة المشبهة-أ

اسمي الفاعل والمفعول به على أیة هیئة كانت بعد  غیر كل صفة اشتقت منها"وهي 
  .2"أن تجري علیها التثنیة والجمع والتأنیث

  :مثل ذلك

  .3"الى على اللطیفغوهل یحق للكثیف،أن یت"*

  

                                                             
1 -  ّ   91المفاخرات والمناظرات، ص: یانان الطّ محمد حس
  .50مفتاح العلوم، ص: السكاكي - 2
3 -  ّ   المفاخرات والمناظرات، ص: انان الطیّ محمد حس
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  .1"فمن أعظم ما فقت به حسنا وجمالا"*

د والمولى"*   .2"خادم القوم هو السیّ

  .3"وجه وسیم، وأنفاسه نسیم"*

ة عدلك " *   .4"واتصافكومن قلّ

ونته في هة حجاجیا بكونها أوصافا استخدمها الكاتب في مدبن دور الصفة المشكموی
  .، فالسید دائم السیادة والوسیم دائم الوسامةسبیل تلبس الصفة بصاحبها

  :اسم الفاعل-ب

یعد اسم الفاعل من نماذج الوصف التي یدرجها المرسل في خطابه بوصفها حجة 
" تبنى علیه النتیجة التي یرومها، إذ یعرف على أنه لنفسه إصدار الحكم الذي یرید، ل لیسوغ

  .5"استف من فعل لمن قام به بمعنى الحدوث ما

  :ونجد اسم الفاعل في المدونة كما یلي

  ".خادم، الشامخ، الباذخ، عاقل، غافل"

 هذه تعتبر صفات وصفها محمد بن المبارك في مناظرته من أجل أقناع جمهوره وكل
  .ي، ویدل على تلبس الفاعل بفعله ویدل على التعاللما تحمله هذه الصفات من دلالات

  :ولعاسم المف-ج

ما اشتق من فعل لما وقع " ویصف على أنه من الأوصاف الحجاجیة المستعملة وهو
  .6"علیه

                                                             
  .95المصدر نفسه، ص - 1
  .97المصدرنفسه، ص  - 2
  .100المصدر نفسه، ص - 3
  .97المصدر نفسه،  - 4
  .413شرح الرضى على الكافیة، ص: یوسف حسن عمر - 5
  .427، ص1996، بنغازیا، 2منشورات جامعة قازیونس، ط: یوسف حسن عمر الرضا على الكافیة - 6
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  :على النحو التاليتنا نجد ذلك في مدون

 . 1 ..."، محبوك، مسبوك، منثورر، مذكو رمفضول، مشكو "

  .یدل على التخفض على من وقع علیه الفعل

  :تقنیة التكرار-3

یعد التكرار من بین الآلیات اللغویة التي بصدد التعرض له في المدونة وهو من 
الأسالیب المهمة إذ أنه أسلوب شائع في المناظرات على تنوع مواضیعها واختلاف أجناسها 
نما یعد رافدا أساسیا یرفد هذه الحجج أو البراهین  ٕ ولكنه لا یدرس ضمن الحجج والبراهین وا

م لفائدة أطروحة ما، بمعنى أن التكرار یوفر لها طاقة مضافة تحدث أثرا التي یقدمها المتكل
التكرار ، ف2انعجمیلا في المتلقي وتساعد على نحو فعال في إقناعه أو حمله على الإد

یخ الرأي أو فكرة في الأذهان، ومن سویعین المتكلم على تر  اموالإفهیساعد على التبلیغ 
  .التقریر: فوائده أیضا

  :ة ذلك في المناظرة نجدومن أمثل

دت الأرض على السماء ر أكثر من موضع وذلك عندما " معاصيال"وجاءت لفظة *
  ".وكیف تزدرین أهلي بالذنوب والمعاصي." عندما اتهمت أهلها بالمعاصي والذنوب

  .3"في سلك الطاعات انتظمت الطاعة في سلك المعاصي والمعصیة" *

یرفض هذه  رافدا أساسیا هي عبارة عن حججأكثر من مرة ف) المعاصي(فتكرار لفظة
لقضیة التي طرحها وهي أن االله هو الذي یحاسب عباده، لتأكید  وهي، الحجج أو البراهین

  .وقد تتبدل المعصیة حسنة والعكس

ذلك أن للتكرار فائدة تداولیة تتمثل في الاهتمام بالمتلقي، الذي هو لب  وخلاصة
  .العملیة التواصلیة من أجل تأكید أمر أو تعظیمه

                                                             
1 -  ّ   .95- 91المفاخرات والمناظرات، ص : انان الطیّ محمد حس
  .168الحجاج في الشعر العربي القدیم، ص: سامیة الدریدي - 2
ان الطیّ  - 3 ّ   .90المفاخرات والمناظرات، ص: انمحمد حس
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ا فیها المدونة بغیة الكشف ورنالذي هو محطة أخرى حا من خلال تحلیلنا للمبحث،
محمد بن "عن بعض الآلیات اللغویة الحجاجیة التي تضمنها هذه المدونة، ورأینا أن 

لم یعمد ورأینا أنه  .مثل هذه الآلیات كالروابط ومعاني الصیغ الصرفیة وتقنیة التكرار"المبارك
  .إخبار المتلقي وتقدیم المعلومات، بل استعان بها للتأثیر والإقناع فقط إلى
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  :الأسالیب المنطقیة: المبحث الثالث

  :السلم الحجاجي/1

یقوم على ترتیب الحجج عمودیا، من الحجة  -كما رأینا سابقا – السلم الحجاجي
ن یة، في فئة حجاجیة واحدة، الحجة القو  إلىالضعیفة  ٕ كل قول كان في السلم الحجاجي وا

  .منه ىاقو دلیلا على مدلول معین كان ما یعلوه مرتبة دلیلا 

  :رضل المناظرة التي تقول فیها الأمن خلا: ولأخذ المثال التالي

فمن أعظم ما فقت به  .ف الأسماع، بما شاع من آثري وذاعوقد ساغ لي أن أشنّ "*
 د الوجودوجود سیّ تكوین االله مني : یا فضلا وكمالا، وكدت بأخمصي أطأ الثراحسنا وجمالا

فأكرم من ...وما أحسن. فهو بدر الكمال، وشمس الجمال. فأفرغ علي به خلع المكارم والجود
ّ أسرني به وأرضى،  كیف لا ولاه ما خلق سماء ولا أرضا؟ وجعلني له مسجدا وطهورا نبي

ّ و  لهف ...عیني بطونا وظهورابه  أقر ٕ ّ م في الحقیقة مني وا   .1"ي

خصالها ومعالم  درض وقد ردت على السماء بذكر أجو فمن هذا المثال نجد أن الأ
جا حسب كمالها، فوردت حجج في هذا السیاق لإقناع السماء برفیع قدرها، وقد وردت حج

  .ترتیبا عمودیا

  النتیجة)         الأرض أرفع من السماء(انة الأرضكم

  وجعلني له مسجدا وطهورا

  تكوین االله مني وجود سید الوجود

  قد ساغ لي أن أشنّف الأسماعو 

لمناظرة محمد بن المبارك الدمشقي  وفي الأخیر بعد أن قمنا بتحلیل السلم الحجاجي
المدروسة نستنتج انه یبرز الخصائص الحجاج التي تبنى على ترتیب معین حیث ینتقل فیها 

  .، من أجل إقناع المتلقي الحجة القویة إلى الضعیفةمن الحجة 

                                                             
1 -  ّ  .95المفاخرات والمناظرات، ص : انیّ ان الطمحمد حس
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نقول في الأخیر أن السماء أرفع قدرا من الأرض و هي التي فازت ونمثل ذلك في 
  :الحجاجي التاليالسلم 

  النتیجة         )خفض منزلة الأرض(رفعت منزلة السماء

 ّ   بعین الرضى فانظري إلي

  الموصوفة بسمو المنزلة وعلو القدر 

  اعلمي أیتها الموسومة بسلامة الصدر

وانتقلت إلى أن " اعلمي أیتها الموسومة بسلامة الصدر "فقد بدأت بالحجة الضعیفة
وكل هذه الحجج تقدم نتیجة ضمنیة "  فانظري إلي بعین الرضى "وصلت إلى الحجة الأقوى

  .مفادها تدلل الأرض وعلو منزلة السماء

  :الشاهد والمثل -2

ي یستعملها المتكلم للوصول الشاهد والمثل من الحجج القویة والحجج الجاهزة التیعد 
  .ه وأغراضه الحجاجیةفداهإلى أ

یحملان قوة حجاجیة عالیة لحجج باعتبارها ك هذا النوع من اوقد اعتمد محمد بن مبار 
  .یستطیع من خلالها إقناع المتلقي

  :الشاهد-أ

أما   وأقوال الحكماء والاعترافات، القوانین والشواهدهو بمثابة " اریسطو" الشاهد عند 
وأبیات الشعر والأمثال والحكم وهي  والأحادیثنیة آیات القر في الخطبة العربیة تضمین الآ

  .1"ة الناس علیها وتواترهاقحجج جاهزة تكتسب قوتها من مصدرها ومن مصاد

وتنوعت واختلفت، وذلك حسب ما  وقد حفلت مدونتنا بمجموعة كبیرة من الشواهد،
یات القرآنیة ما تقتضیه من شواهد، من بینها الآجرى في المناظرة بین الأرض والسماء و 

  .والحدیث النبوي والشعر

                                                             
 .65ص ، في بلاغة الخطاب الإقناعي: محمد العمري - 1



آلیات الحجاج في غریب الأنباء في مناظرة الأرض والسّماء:                    لثانيالفصـل ا  
 

 50 

  :یات القرآنیةالشواهد من الآ*

ا :"ولشرف السماء یقول االله تعالى: قال* وجً ُ ُر اءِ ب َ لَ فِي السَّم َ ع ي جَ كَ الَّذِ َ ار َ ب نَّا " ، "1تَ إِ
اكِبِ  َ كَو ةٍ الْ َ زِین ا بِ َ ی ْ َ الدُّن اء َ یَّنَّا السَّم َ   .2" ز

فالكاتب استدل بهذه الآیات القرآنیة لأنهما أقوى حجة وأفضل دلیل لإقناع المتلقي لأن 
المتلقي لا یستطیع أن یشك في كلام المولى عزوجل لأن ما یقوله هو الصحیح وهو الحق 
وهذا الحق، وهذا حتى یصل الكاتب إلى مبتغاه ومرامیه الحجاجیة وهو علو شأن السماء 

  .وأفضلیتها على الأرض

ا:" قال االله تعالى ً ن َ س ُ حَ آَه َ لِهِ فَر َ م ُ عَ وء ُ هُ س َ لَ یِّن ُ ْ ز ن َ ب بهذه الآیة ، فقد استدل الكات3" أَفَم
حجة وأفضل دلیل لمخاطبة السماء للأرض بان لیس كل ما یزین لها  ىالقرآنیة لأنها اقو 

  .سوء عملها یكون حسنا

  :الشواهد من الحدیث الشریف*

، وهو 4"إنما الأعمال بالنیات:" قال رسول االله صلى االله علیه وسلم :قالت الأرض*
ن الإنسان لا یحاسب على عمله، بل یحاسب على نیته في أت بقول استدلت به الأرض لتثب

  .القیام بهذه الأعمال، فتكون نیته هي التي تقرر مصیره، سواء بدخول الجنة أو النار

أقرب ما یكون العبد من ربه وهو :" قالت الأرض قال الرسول صلى االله علیه وسلم*
ساقت الأرض هذا الحدیث النبوي ردا على السماء بان لها  فضلا كبیرا وان العبد  5"ساجد

  .ویضع رأسه على الأرض  یسجدو من االله عندما  ایكون قریب

                                                             
 61: آیة الفرقان- 1
 .6:آیة الصافات- 2
 .8ص : سورة فاطر- 3
4 -  ّ  .90المفاخرات والمناظرات، ص : انیّ ان الطمحمد حس
 .100المصدر نفسه، ص - 5



آلیات الحجاج في غریب الأنباء في مناظرة الأرض والسّماء:                    لثانيالفصـل ا  
 

 51 

شبیه الشيء :" ة والسلامقال رسول االله علیه أفضل الصلا: وفي قول السماء أیضا
، فقد استشهدت بهذا الحدیث النبوي كحجة قویة لتقنع الأرض بان لها محاسن 1"منجذب إلیه

  .كثیرة اشتملت علیها، وأن لها الفضل في قبول أعمالها التي تفتح لها باب القبول

 :الشواهد من الشعر*

حیث استشهدت الأرض ببیت  "الأرض" و" السماء" نجد في المناظرة التي دارت بین
 :م رأیها فقالتدعشعري لت

 وبحمد منه الصبر فیما یصبه    على قدر فضل المرء تأتي خطوبه  

 2فقد قل مما یرتجیه نصیبه          فمن عز فیما یتقیه اصطباره  

  :ة الحریري الذي یقول فیهامقان موهي أبیات مقتبسة م

  بهیویعرف عند الصبر فیما یص   على قدر فضل المرء تأتي خطوبه    

  .ومن قل فیما یتقیه اصطباره              فقد قل مما یرتجیه نصیبه

 ىل الأذحمد بها وتقنع السماء بان كل من تستشهتفقد أوردت الأرض هذه الأبیات ل
  .وصبر یأتیه الفرج ویعوض االله كل فائت

  :كما یقول المتبني

ذا  ٕ   ني كاملأمذمتي من ناقص      فهي الشهادة لي ب أتتكوا

رض بأنها كاملة ومنزهة من كل بت للأثوأوردت السماء هذا البیت لتستشهد به وت
  .بالنسبة لها كمال وافتخارهي  بهاوعیب، وبأن كل العیوب والنقائص التي أشارت  صقن

  

  

                                                             
1 -  ّ  .100، ص المفاخرات والمناظرات : انیّ ان الطمحمد حس
 .94ص المصدر نفسه، - 2
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  :المثال-ب

حجة " استقراء بلاغي والمثل  المثل في الخطابة مقام الاستقراء في المنطق، فالمثل
بالنظر إلى نهایة  هماأحدادمتهما، ویراد استنتاج نهایة تقوم على المشابهة بین حالتین في مق

  .1"مماثلتها

وأما  كما انتبه الدارسون والبلاغیون العرب إلى أهمیة المثل في إحدى الإقناع،
ء والأدباء لم یزالوا یضربون ویبنون للناس تصرف الأحوال ماالأمثال فإن الحكماء والعل

لنَّاسِ :" بالنظائر والأشكال، ویرون هذا النوع من القول أنجع مطلبا، لقوله تعالى ا لِ َ ن ْ ب َ ر قَدْ ضَ لَ َ و
 ٍ ثَل َ ْ كُلِّ م ن آَنِ مِ ْ قُر ا الْ ذَ َ وكذلك جعلت القدماء أكثر آدابها وما دونته بالأمثال " 2فِي ه

  .3"والقصص

وتأثیر فقد  قناعإوالمثال في المناظرة دعامة كبرى من دعائم المناظرة لما یحققه من 
  .یجعل المتلقي ینتقل من شيء مجهول إلى شيء معلوم وتتضح الرؤیة

  :ویقدم محمد بن المبارك بعض الأمثلة

  .وهو مثال یضرب لمن یتسرعون في الملامة" لیس من العدل سرعة العدل:" فیقول

ء هذا المثل التي قالته العرب، لترد على الأرض التي تسارعت في وقدمت السما
  .لومها والحكم علیها

وهو مثال یضرب لمن یضمر شیئا یدل علیه فعله  "فلأمر ما جذع قصیر أنفه"*
نه إخفیه ، فتقدمت السماء هذا المثل التي قالته العرب، لتخبر الأرض بان أي شيء س

  .سیظهر علیها من خلال أفعالها

                                                             
 .68ص  ، في بلاغة الخطاب الإقناعي: محمد العمري - 1
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قتبس من موهو مثال  1"ما كل بیضاء شحمة، ولا كل حمراء لحمة:" نجد قول الأرض*
وهذا المثال استدلت به  2"ما كل سوداء ثمرة ولا كل بیضاء شحمة" الأمثال العربیة قیما یروى

  .الأرض للرد على السماء بان ما كل شيء تراه العین حقیقة

الشاهد والمثل لأنهما من الحجج  ن محمد بن المبارك لجأ إلىأفي الأخیر نستنتج ب
  .جل إقناع المتلقي والتأثیر فیهأالقویة من 

  :الحجاج بالسلطة-3

لقد سبق وأن تحدثنا عن الحجاج بالسلطة في الفصل النظري والذي یعني اعتماد 
  .التهدید والترهیب كأسلوب للإقناع الخطابي

  :ومن أمثلة الحجاج بالسلطة في مدونتنا نجد*

ن عادت" * ٕ وان " فالحجة في هذا المثال 3"ن النعال لها حاضرةإالعقرب الغادرة، ف وا
ن النعال إف"نتیجتها جاءت في شكل تهدید مباشر من السماء للأرض" عادت العقرب الغادرة

  ".لها حاضرة 

ٕ و " فالحجة في هذا المثال نتیجتها جاءت في شكل تهدید " ن عادت العقرب الغادرةا
  ."فإن النعال لها حاضرة" مباشر من السماء للأرض

  .4"مي معي حسن الأدبز الف"*

وقد جاءت نتیجتها في " مي معي حسن الأدبز فال" ففي هذا المثال جاءت الحجة
  .عانذالة وطلب الإقرار والإتمشكل الإس

  .5"ني فاخدمیه، ومن خدمك فاستخدمیهدمیا دنیا من خ" *

                                                             
1 -  ّ  .93المفاخرات والمناظرات، ص : انیّ ان الطمحمد حس
 ).2/287( ، وجمهرة الأمثال2/281مجمع الأمثال - 2
3 -  ّ  .92المفاخرات والمناظرات، ص : انیّ ان الطمحمد حس
 .92المصدر نفسه، ص - 4
 .94المصدر نفسه، ص- 5
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نتیجتها جاءت في شكل تهدید وترهیب من " یا دنیا من خذلني فأخذیه"  فالحجة
  ".ومن خدمك فاستخدمیه" الأرض إلى السماء

  ):الحجج(تطویع الأدلة - 4

 ّ التقابل في بعض  تتأسس المناظرة الأدبیة أساسا على طرحین مختلفین إلى حد
 ضویدافع عنه ، ودحار طرح یتبناه الأحیان، ویسعى المتناظران كل من جانبه إلا قر 

اصلي یقتضي نفي رأي أطروحة یرفضها ویحتج على بیان تهافتها، وبذلك فالموقف التو 
آخر والملاحظ في هذه المناظرة انصراف كل من الأرض والسماء إلى إثبات  اتواثب

  .1الأفضلیة ورفعت القدر ونفي جدارة الأخرى بها

ترفع شأنها وتجلي مقامها  أدلةونجد في المناظرة أن السماء أسست أطروحتها على 
  :ها الأرض وذلك في قولهامفوق خص

ومنح أشرف الخلق إلي عروجا وقدمني في الذكر، في محكم الذكر وشرفني بحسن "*
 ضئص والعیوب ، وأطلعني على الغواممن النقاوقدسني بأوفر القسم  وأتحفنيالقسم، 

  .2..."والغیوب فأنا المنزهة عن كل دنس ووصمه

بدال الحجة ضدها، وذلك في قولها إلى ٕ وهل "...أن الأرض ردت علیها وقامت بقلب وا
أو آثرك بالتقدیم في جمیع كلامه القدیم حتى تردیت بالكبریاء، وتعدیت ! اختصك االله بالذكر؟

  :الأرض بحجة جدیدة لتعجیز السماء حیث نجدها تقول أتت، وقد 3!طور الحیاء؟

ل نظره من خلیفته ثم حله في وجود خلیفته، ومعلام من جعوهم البررة الأ"...*
أطلعهم به على حقائق أسمائه، ففهموا سره في عالم أرضه وسمائه وأمرهم له بالسجود، 

                                                             
استراتیجیات الحجاج في المناظرة السیاسیة؛ مناظرة التنافس إلى الرئاسة بین نیكولا ساركوزي وفرانسوا : أنور الجمعاوي - 1

  .41/42، ص 2013هولاند، المركز العربي للأبحاث ودراسة السیاسات، د ط، 
2 -  ّ  .88المفاخرات والمناظرات، ص: انیّ ان الطمحمد حس
 .89المصدر نفسه، ص  - 3
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إعلانا بعموم خلافته في الوجود، فمني الأستاذ والمعلم، ومنك التلمیذ والمتعلم وأنا مركز 
  .1"معلوموما منا إلا له مقام  الإمام وأنت مركز المأموم،

مما یلام علیه مع أنه  النعموهل خلت أن التحدث ب"...بقولها وقد ردت علیها السماء
ٌ مندوب إلیه زین بأشرف و فأنى تف:" الأرض في قولهاضد قامت السماء حجة أ، وقد 2"أمر

ل انعلتطاول والإقدام، ووجهك موطئ الالأقدار، وأنت موضع الفضلات والأقدار؟ وبما هذا ا
  .3"!والأقدام؟

وخلاصة ذلك أن تطویع الأدلة الحجج بین الأرض والسماء، هي تبادلیة الأدوار 
  .رأي خصمها دحضكل واحد منهما تأكیدا رأیها، و بینهما، ومحاولة 

فهذا الفصل الذي قمنا بتحلیله، هو محطة حورنا فیه المدونة بغیة الكشف عن 
نهي والأمر والتهدید وبعض الآلیات والإستفهام وال الآلیات البلاغیة كالاستعارة الحجاجیة

 ةجیة ومعاني الصیغ الصرفیة وتقنیالتي تضمنتها المدونة كالروابط الحجا اللغویة الحجاجیة
، ونجد كذلك الآلیات المنطقیة كالسلم الحجاجي والشاهد والمثل والحجاج بالسلطة رالتكرا

  .وتطویع الأدلة

فصیح ن أن كل من المتناظران بلیغ وقد كان هدف الكاتب من خلال الآلیات هو تبیا
صل إلى مقاصده الحجاجیة التي اعتمد ین یرید أعلى آخر، وكذلك  هفضلتیأیرید إثبات 

  .علیها بغیة الوصول إلى الوجهة الحجاجیة التي یریدها

                                                             
1 -  ّ  .90، ص المفاخرات والمناظرات : انیّ ان الطمحمد حس
 .91المصدر نفسه، ص  - 2
 .91المصدر نفسه، ص  - 3
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رض غریب الأنباء في مناظرة الأ" جاجيمنحتنا هذه الجولة القصیرة بعنوان البناء الح
  :یلي جملة من النتائج نعرضها في ما" والسماء

المیدان المناظرة فن أصیل یحمل بین طیاته محاورة رائقة ومنافسة رقیقة وهي -
  .الأمثل لإقناع واستمالة المتلقي

 الاستعارةتعدد الآلیات الحجاجیة المستخدمة بین ما هو بلاغي والمتمثل في -
  .على النص إلى الجانب الجمالي التي تضفیهالحجاجیة لأنها تمثل أقوى الحجج بالإضافة 

ها توجه قولا اعتماد الأسالیب الإنشائیة كالاستفهام والأمر والنهي والتهدید لكون-
  .حجاجیا

  .المتلقي إقناعر في عملیة أثمما له من ) المقابلة، الطباق(استخدام البدیع-
توظیف الأسالیب اللغویة المتضمنة الروابط الحجاجیة والتكرار واسم الفاعل واسم -

  .المفعول والصفة المشبهة بدلالات مختلفة من أجل الإفهام ولفت الانتباه
لمنطقیة والمتمثلة في السلم الحجاجي من أجل التوجیه والتدرج استعمال الأسالیب ا-

  .في الحجج من الحجة الضعیفة إلى الحجة القویة من أجل التأثیر في المتلقي
الحجج القویة التي لا  نع لأنهما ماعلى الشاهد من القرآن والحدیث للإقن الاعتماد-

ادقة الناس علیها رها ومن مصنها تكسب قوتها من مصدتقبل الطعن بما فیها من میزة أ
  .وتواترها

مبارك رغم وسم العصر الذي الالمقدرة الإبداعیة لدى الأدیب الجزائري محمد بن -
  .الانحطاطعاش فیه في عصر 

دراسة منجزات هذا الأدیب الذي لانفتاح توسیع البحث  إمكانیةوفي الأخیر نرى 
  .الذي یستحقه بالاهتمامى یحظ
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